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»... فإصــاح التعليــم هــو قضيــة المجتمــع بمختلــف مكوناتــه، مــن قطاعــات حكومـــية وجماعــات تـــرابية 
ومجالــس استشــارية ومؤسســات وطنـــية وفاعليـــن جمعوييـــن ومثقفيـــن ومفكريـــن، دون إغفــال الــدور 

المركــزي والحاســم للأســرة فــي التـــربية المبكــرة للأطفــال، ومتابعــة مســارهم الدراســـي وتقويمــه.

فهذا الورش الوطنـي الكبيـر يقت�ضي الانخراط الواسع والمسؤول للجمـيع، من أجل كسب هذا الرهان، 
وتحقيق أهدافه، داخل الآجال المحددة«.

مقتطف من الرسالة الملكية السامـية الموجهة إلى المشاركيـن )ات( في »اليوم الوطنـي حول التعليم الأولي« 

الصخيـرات، الأربعاء 18 يوليوز 2018.

»... لا يـــنبغي أن ... نغفــل المواعيــد والاســتحقاقات الأخــرى ... المتعلقــة بإقــرار الامركزيــة والاتمركــز فــي 
قطــاع التـــربية والتكويـــن، وضمــان تسـييـــر محكــم لمختلــف المؤسســات التعليمـــية، وتفعيــل دور آبــاء 
وأولياء التلامـــيذ في تدبيـــر الحياة المدرســـية بوصفهم شــركاء أساسـييـــن في تعليم وتـــربية أبنائهم على 

امتــداد مســارهم الدراســـي...«.

مقتطف من الرسالة الملكية السامـية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسـي في سنة 2000.
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 علــى المدرســة وحدهــا، فالأســرة هــي النــواة الأساســـية للمجتمــع، والمؤسســة التـــربوية 
ً
إن التـــربية والتعليــم ليســا وقفــا

الأولــى التــي تؤثـــر، إلــى جانــب المدرســة، فــي تنشــئة الأطفــال، وفــي إعدادهــم للتمــدرس، كمــا تســهم فــي ديـنامـــية ســـيروراتهم 

الدراســـية والمهنـــية، وفــي اندماجهــم الســلس فــي الحيــاة العامــة للبــاد؛ ذلــك أن طفــات وأطفــال اليــوم هــم )ن( أمهــات 

وآبــاء الغــد.

مــن ثــم، فلــكل طفــل علــى أبويــه الحــق فــي تنمـــية شــخصيته واستكشــاف مواهبــه وقدراتــه الذاتيــة؛ كمــا أن لــه الحــق 

عليهمــا فــي ولــوج المدرســة عنــد بلوغــه الســن القانونـــية لذلــك، وتمكيـــنه، بتنســـيق دائــم مــع المدرســة، مــن التـــربية والتعليــم 

والتكويـــن باســتمرار، علــى نحــو ييســر لــه الارتقــاء الدراســـي المتــدرج، حســب اســتعداده الفكــري والبدنـــي، والتمكــن مــن 

تحقيــق مـــيولاته واختياراتــه، ومــن ســبل تفتــح شــخصيته، والمســاعدة علــى تأهيلــه لاندمــاج فــي الحيــاة الاقتصاديــة 

والمهنـــية والاجتماعيــة والثقافيــة النافعــة لذاتــه وللمجتمــع1.

فــي هــذا الصــدد، يعــد الانخــراط الفعلــي والمســتدام لأســر التلمـــيذات والتامـــيذ فــي الشــأن التـــربوي وفــي تكويـــن الأجيــال 

الصاعــدة، التــي تظــل المدرســة مدعــوة إلــى جعلهــا فــي صلــب عمليــات التـــربية والتكويـــن والتعلــم، محــددا أساســـيا فــي ضمــان 

حســن اضطــاع المدرســة بوظائفهــا، وفــي إنجــاح مشــاريع إصاحهــا، والمشــاركة المنتظمــة فــي النهــوض بأدوارهــا، بالنظــر إلــى 

مســؤوليتهن الوازنــة فــي ضمــان الحــق فــي ولــوج التـــربية والتعليــم، وفــي تعمـــيم التمــدرس، والاســتمرار فــي متابعــة مســاراته، وفــي 

بلــورة المشــاريع الشــخصية للمتعلمـــين )ات(. 

ضمن المنظور نفسه، تؤكد نتائج الدراسات التي تعنـى بتقييم مكتسبات التامـيذ )TIMSS، PIRLS، PNEA( أن عددا من 

العوامل المفسرة للنجاح الدراسـي توجد داخل بيت المتعلم )ة(.

اعتبــارا لمســؤولية الأســر فــي مســاعدة المدرســة علــى ضمــان الحــق فــي التـــربية للجمـــيع، وفــي تحلــي الناشــئة بالقيــم النبيلــة، 

وفي تفتحها وتأهيلها لاندماج في الحياة العامة للمجتمع، وإدراكا لأدوارها الوازنة في إنجاح التـربية والتعليم والتكويـن، 

بــادرت العديــد مــن المنظومــات التـــربوية إلــى إحــداث هيئــات مختلفــة الصيــغ لتمثيــل هــذه الأســر علــى مســتوى مؤسســات 

التـــربية والتعليــم، والإســهام، عبـــر أجهزتهــا المســـيرة، فــي القيــام بــأدوار داعمــة لعمــل المدرســة. 

ســـيرا علــى النهــج نفســه، وطبقــا لمقتضيــات الظهيـــر الشــريف رقــم 1.58.376 الصــادر ســنة 1958 القا�ضــي بتنظيــم حــق 

تأســـيس الجمعيــات، دعــت وزارة التـــربية الوطنـــية بالمغــرب إلــى إحــداث »جمعيــات آبــاء التامـــيذ«2 ســنة 1960، وأوصــت 

بضــرورة تعمـــيمها التدريجــي علــى مختلــف المؤسســات التعليمـــية، مــن أجــل تمكيـــنها مــن »المشــاركة فــي المجهــود الــذي تقــوم 

بــه المدرســة، خصوصــا فــي وقــت دخــل فيــه تنظيــم التعليــم فــي مرحلــة تطــوره وازدهــاره«. وتوالــى، بعــد ذلك، صدور النصوص 

التنظيمـــية المتعلقــة بهــذه الجمعيــات، فــي اتجــاه تدقيــق تنظيمهــا ومهامهــا وعاقتهــا بالشــأن التـــربوي وبالمدرســة.

بنــاء علــى مــا ســبق، يأتــي هــذا التقريـــر المخصــص لجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ3 إدراكا مــن المجلــس 

لكــون هــذه الجمعيــات تعــد هيــآت تمثيليــة للأســر لــدى مؤسســات التـــربية والتعليــم، بالتعليــم المدرســـي، وشــريكا أساســـيا 

فــي تحقيــق مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع.

واعتبــارا للوضــع التمثيلــي لهــذه الجمعيــات، فإنهــا تشــكل فضــاءً وســـيطا لتنظيــم العاقــة بيـــن الأســرة والمدرســة، ولضمــان 

التواصل المستمر بيـنهما، من أجل الارتقاء بالمنظومة التـربوية، وتعمـيم الاستفادة من خدماتها، وإذكاء المبادرات الرامـية 

إلى التأهيل المستمر لمؤسسات التـــربية والتعليم، والإسهام في تمكيـــنها من القيام الأمثل بوظائفها، وفي إصاحها المتجدد، 

دون أن تحل هذه الجمعيات محل الأسر، أو تشكل بديا عنها في الاضطاع بما تقتضيه الأبوة والأمومة والولاية القانونـية 

المــادة 54 مــن مدونــة الأســرة، بتصــرف. 	1

المنشــور رقــم 4325 الصــادر عــن وزيـــر التـــربية الوطنـــية ســنة 1960. 	2

وهــي التسمـــية الرسمـــية المعتمــدة مــن قبــل وزارة التـــربية الوطنـــية إلــى غايــة إعــداد هــذا التقريـــر )2019(. وســـيشار إليهــا بعــده بعبــارة »هــذه الجمعيــات«. 	3
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غنـي الأسر عن القيام بواجباتها التـربوية، ولا 
ُ
من واجبات وحقوق تجاه الأبناء وتجاه المدرسة. ذلك أن هذه الجمعيات لا ت

تعوضها في تتبع المســار الدراســـي لبناتها وأبنائها، بقدر ما تســهر على تيســـير ذلك.

 في تقديم مختلف أنواع الدعم للأسر وللمؤسسات التعليمـية، 
ً
 رائدة

ً
هذا يعنـي أن على هذه الجمعيات أن تلعب أدوارا

ســواء بتتبعهــا اليقــظ أم بقوتهــا الاقتـــراحية، مــن أجــل الارتقــاء المســتمر بمكتســبات المتعلمـــين )ات( وظــروف تمدرســهم، 

وفــي خدمــة  المدرســة وتيســـير قيامهــا الأمثــل بوظائفهــا، فــي نطــاق المهــام المناطــة بهــا، وفــي احتـــرام تــام لاختصاصــات إدارة 

المدرســة والفاعليـــن فيهــا. 

غيـر أن الواقع الحالي يحمل العديد من المؤشرات الداعية إلى مساءلة أدوار هذه الجمعيات في المدرسة المغربية ومدى 

إســهامها فــي تحقيــق الأهــداف التــي أحدثــت مــن أجلهــا؛ إذ يكشــف هــذا الواقــع عــن إشــكالية مركزيــة يتجلــى مســتواها 

الأول فــي كــون هــذه الجمعيــات، رغــم مــا حققتــه مــن مكتســبات، لا تـــزال تواجــه صعوبــات وإكراهــات تســائل تمثيليتهــا 

لأســر التلمـــيذات والتامـــيذ، وكيفيــة تأليفهــا وتشــكيل أجهزتهــا المســـيرة، وتنظيــم عاقاتهــا بــكل مــن الأســرة والمؤسســة 

التعليمـية، والنصوص القانونـية المنظمة لسـيرها وعملها. أما المستوى الثانـي، فيهم مدى أداء هذه الجمعيات لأدوارها 

ومهامهــا التــي أضحــت اليــوم فــي صلــب الإســهام فــي حســن قيــام المدرســة بوظائفهــا وإنجــاح بـــرامج إصاحهــا. 

من ثم، فإن التحدي الأساس، الذي على هذه الجمعيات والمؤسسات التعليمـية التي تشتغل بها رفعه، يتمثل في أن تشكل 

جمعيــة آبــاء وأمهــات وأوليــاء التامـــيذ والتلمـــيذات آليــة مؤسســاتية لتنظيــم وتأطيـــر مشــاركة أســر التلمـــيذات والتامـــيذ فــي 

 يمثل هاته الأسر داخل المؤسسة التعليمـــية، سواء 
ً
ســـير الشأن المدرســـي والنهوض به لفائدة بناتها وأبنائها، بوصفها إطارا

أكانت عمومـــية أم خاصة4.

ارتباطــا بذلــك، تعــد المبــادرة بإطــاق ورش للتفكيـــر الاستـــراتيجي فــي تنظيــم هــذه الجمعيــات، وفــي موقعهــا وأدوارهــا تجــاه 

الأسر وإزاء المؤسسة التعليمـــية من بيـــن رافعات استشراف السبل المتاحة، ولاســـيما منها المتعلقة بالفاعليـــن في المؤسسة 

التعليمـية وبشركائها، وفي مقدمتهم الهيئات الممثلة للأسر، في اتجاه تمكيـن المدرسة المغربية من الاضطاع الأمثل بأدوارها 

وإنجاح إصاحها، باعتباره طموحا جماعيا متقاسما، يمكن لهذه الجمعيات الإسهام في القيام بدور فاعل في بلوغه، على 

أســاس إعــادة تأهيلهــا وقيامهــا بمهامهــا الجديــدة علــى النحــو الأمثــل.

فــي اســتحضار لمــا ســبق، وفــي انســجام مــع مقتضيــات الدســتور وتوجهــات الرؤيــة الاستـــراتيجية للإصــاح 2030-2015 5 

 وأدوارا وازنــة فــي ضمــان الحــق فــي التـــربية للجمـــيع، 
ً
التــي خولــت لأســر التلمـــيذات والتامـــيذ وللجمعيــات الممثلــة لهــا موقعــا

وفــي إنجــاح إصــاح المدرســة، ضمــن تعاقــد مجتمعــي متجــدد بيـــن المدرســة والأســر، وباقــي الفاعليـــن والشــركاء؛ تتمثــل أهــم 

أهــداف هــذا التقريـــر، علــى الخصــوص، فيمــا يلــي:

جعــل هــذه الجمعيــات مؤهلــة وقــادرة علــى القيــام بواجــب نهــج الشــفافية والديمقراطيــة والجديــة فــي التنظيــم 	 

والانتخــاب والتسـييـــر، وواجــب توســـيع قاعدتهــا التمثيليــة، بوضــع آليــات لضمــان انخــراط وحضــور أكثـــر فعاليــة 

ونجاعــة للأســر، لتكــون تلــك الجمعيــات بحــق محــاورا وشــريكا ذا مصداقيــة ومردوديــة فــي تدبيـــر المؤسســات التـــربوية 

وتتبــع ســـيرها وصيانتهــا والعنايــة بهــا والإســهام فــي إشــعاعها؛

إعــادة تحديــد مهــام وأدوار هــذه الجمعيــات، علــى نحــو يتيــح إســهامها فــي تحقيــق مدرســة الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص 	 

والجــودة والارتقــاء الفــردي والمجتمعــي، أخــذا بعيـــن الاعتبــار توصيــات الرؤيــة الاستـــراتيجية للإصــاح 2030-2015، 

فــي هــذا الشــأن؛ 
هذا التقريـــر لا يخص قطاعا دون آخر )عمومـــيا أم خاصا( في مقاربة موضوع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـــيذات والتامـــيذ، وهو يعالج هنا المدرسة المغربية بمكونـــيها العمومـــي والخاص،  	4

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار ممـــيزات كل منهمــا فــي هــذا الشــأن.

تو�ضــي الرؤيــة الاستـــراتيجية للإصــاح 2015-2030: مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء، المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، فــي المســتلزم 115، ب »إشــراك الأســر فــي  	5
تدبيـــر المؤسســة، عبـــر تثمـــين دور جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، التــي هــي مدعــوة لتجديــد منهجيــات عملهــا، وتقويــة تعاونهــا مــع المؤسســات، ومشــاركتها الفعليــة فــي التدبيـــر 

والتتبــع، وكــذا توفيـــر فضــاءات للتنســـيق والحــوار المنتظــم معهــا داخــل المؤسســات التعليمـــية والتكويـنـــية«.
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تمكيـــن هــذه الجمعيــات مــن المســاعدة علــى تعزيـــز قــدرات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، مــن خــال 	 

التكويـــن والتأطيـــر المائمـــين، لضمــان تـــربية والديــة ناجعــة للأبنــاء، ومشــاركة فعالــة فــي النهــوض بالشــأن المدرســـي. 

يتطلب بلوغ هذه الأهداف، الإجابة عن جملة من الأسئلة، أهمها: ما الواقع الحالي لهذه الجمعيات؟ كيف يتحدد وضعها 

وتنظيمهــا وأدوارهــا ضمــن المشــاريع الإصاحيــة والنصــوص التنظيمـــية ذات الصلــة؟ مــا طبيعــة الأدوار التــي تقــوم بهــا اليــوم؟ 

مــا نــوع الصعوبــات والإكراهــات التــي تواجههــا؟ ثــم مــا الســبل والمســارات الممكنــة لجعــل هــذه الجمعيــات شــريكا أساســـيا فــي 

بنــاء مدرســة الغــد؟ كيــف يتأتــى النهــوض بأوضاعهــا والارتقــاء بعملهــا وتثمـــين أدوارهــا؟

يحــاول هــذا التقريـــر الإســهام فــي الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، عبـــر تصمـــيم يـــنتظم )عــاوة علــى هــذه المقدمــة، والتوصيــات 

الختامـــية، وأربعــة ماحــق( فــي فصليـــن:

الفصل الأول ، تشخي�ضي يشمل محوريـن:  �

محــور أول، يَرْصُــد مــا تحقــق مــن مكتســبات فــي مســار عمــل جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ 	 

بالمنظومــة التـــربوية الوطنـــية، مــن خــال إبـــراز المكانــة التــي مــا فتئــت تحتلهــا هــذه الجمعيــات، ورصــد مــا حققتــه مــن 

تـــراكم تدريجــي علــى مســتوى التغطيــة العدديــة للمؤسســات التعليمـــية وعلــى مســتوى الأدوار والمهــام؛

محــور ثــان، يقــدم تشــخيصا لواقــع هــذه الجمعيــات، ويـــنتهي بخاصــة تـــركيبية لأهــم الإشــكاليات التــي تواجههــا فــي 	 

قيامهــا بأدوارهــا ومهامهــا.

الفصــل الثانـــي، استشــرافي، يـــنطلق مــن تحديــد المبــادئ الموجهــة فــي هــذا الشــأن، ليـــنتقل إلــى تقديــم توصيــات  �

ومقتـــرحات، كفيلــة بتعزيـــز موقــع هــذه الجمعيــات فــي الشــأن التـــربوي، وتثمـــين أدوارهــا، وتطويـــر أدائهــا، وتمكيـــنها مــن 

تنمـــية قدراتهــا، علــى نحــوٍ يُرســخ موقعهــا، بوصفهــا شــريكا أساســـيا فــي تحقيــق تـــربية وتعليــم بمواصفــات الجــودة وبفــرص 

 لا غنـــى عنــه فــي الارتقــاء المســتدام بالمدرســة المغربيــة.
ً
متكافئــة، ومســهما

مقدمة



الفصل الأول:
تشخيص الواقع الحالي لجمعيات آباء 
وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلامـيذ
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المحور الأول: مكتسبات للتوطيد والتطويـر

1. جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلامـيذ: هيئات مدنـية لتـرسـيخ تكامل أدوار الأسرة والمدرسة

 إلى مقتضيات الظهيـر الشريف رقم 1.58.376 الصادر 
ً
تشكل جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ، استنادا

15 نوفمبـــر 1958، كمــا تــم تعديلــه وتتمـــيمه، وإلــى التدابيـــر المرتبطــة بهــذا الموضــوع فــي الســـياسات العمومـــية التعليمـــية، 

هيآت اجتماعية تطوعية، يُســهم من خالها آباء وأمهات وأولياء التلمـــيذات والتامـــيذ في تنمـــية الشــأن المدرســـي بأنشــطة 

ذات أهــداف متعــددة، تغطــي مجــالات متنوعــة: بعضهــا يهــم  المكتســبات الدراســـية، وبعضهــا الآخــر يتعلــق بالتتبــع والتأطيـــر 

والتحســـيس والتعبئــة، والمشــاركة فــي التدبيـــر، والإســهام فــي بلــورة مشــاريع الإصاحــات التـــربوية، وأوراش تطبيقهــا.

يتــم إحــداث هــذه الجمعيــات علــى صعيــد مؤسســات التعليــم المدرســـي، وتتألــف مــن آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات 

والتامـــيذ الذيـــن يتابعــون دراســتهم بالمؤسســة التعليمـــية، والذيـــن يعتبـــرون أعضــاء منخرطيـــن بالجمعيــة، بمجــرد أداء 

واجــب الانخــراط، الــذي تحــدده الجمعيــة، مــع بدايــة كل موســم دراســـي.

تتأسس هذه الجمعيات خال جمع عام يشارك فيه آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ، يف�ضي إلى انتخاب مكتب 

لتدبيـر شؤون الجمعية لمدة 3 سنوات عموما، ويتكون هذا المكتب غالبا من رئيس )ة( وأمـين )ة( للمال ومستشارِيـن )ات(. 

م،   يتم اعتماده في جمع عام، ويحدد مختلف ضوابط وقواعد العمل، ومهام  ِ
ّ
يخضع عمل الجمعية لقانون أساسـي منظ

مكتب الجمعية، وتسـييـر جموعها العامة واجتماعات مكتبها، وتدبيـر مواردها، وتحديد أنشطتها، ومجالات تدخلها...

منــذ صــدور المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن، الــذي اعتبـــر أن »للمؤسســة المدرســـية علــى الآبــاء والأمهــات والأوليــاء واجــب 

العنايــة والمشــاركة فــي التدبيـــر والتقويــم«، أكــدت النصــوص القانونـــية ذات الصلــة علــى تمثيليــة وعضويــة جمعيــات آبــاء 

وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ فــي مجالــس مؤسســات التـــربية والتكويـــن )المجلــس الإداري للأكاديمـــية الجهويــة6؛ 
مجلس تدبيـر المؤسسة والمجلس التـربوي7، وفي المجلس الأعلى للتعليم سنة 2006 بثاثة ممثليـن8، وهي التمثيلية التي تم 

اعتمادهــا بنفــس العــدد فــي المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي(9. 

أمــا بخصــوص النصــوص والمذكــرات التنظيمـــية، الصــادرة عــن وزارة التـــربية الوطنـــية، علــى التوالــي، منــذ ســنة 1960 إلــى 

غايــة ســنة 10،2011 فإنهــا تنــص، بالأســاس، علــى المقتضيــات التاليــة:

ضــرورة مشــاركة آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ فــي الجهــود التــي تقــوم بهــا المدرســة فــي مجــالات تعمـــيم 	 

التمــدرس، وتحســـين الجــودة والارتقــاء بالتحصيــل الدراســـي ودعــم المتعلمـــين )ات(، وتأســـيس جمعيــات ممثلــة لهــم 

علــى مســتوى كل مؤسســة تعليمـــية، بمــا فــي ذلــك مؤسســات التعليــم الخــاص، والتصريــح بإحداثهــا أو تجديــد مكاتبهــا 

لــدى الســلطات المحليــة؛
القانــون رقــم 07.00 القا�ضــي بإحــداث الأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن الصــادر بتنفيــذه الظهيـــر الشــريف رقــم 203. 00. 1 الصــادر 15 صفــر 1421 )19 مــاي 2000(. 	6

المرســوم رقــم 376. 02. 2 الصــادر فــي جمــادى الأولــى 1423 )17 يونـــيو 2002( بمثابــة النظــام الأساســـي الخــاص بمؤسســات التـــربية والتعليــم العمومـــي. 	7

الظهيـــر الشــريف رقــم 152-05-1 الصــادر فــي 11 مــن محــرم 1427 )10 فبـرايـــر 2006( القا�ضــي بإعــادة تنظيــم المجلــس الأعلــى للتعليــم. 	8

القانــون رقــم 105.12 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي )16 مــاي 2014(. 	9

تتـــركز هــذه النصــوص والمذكــرات فيمــا يلــي: 	10
- المرســوم رقــم  376. 02. 2 )17 يونـــيو 2002( بمثابــة النظــام الأساســـي الخــاص بمؤسســات التـــربية والتعليــم العمومـــي؛

- المنشــور الــوزاري رقــم 4325 المــؤرخ فــي 06 أبـــريل 1960 حــول »جمعيــات آبــاء التلمـــيذات والتامـــيذ«
- المذكــرة رقــم 67 بتاريــخ 09 مايــو 1991 حــول« تمتيـــن التعــاون بيـــن الأســرة والمدرســة«.

- المذكــرة رقــم 28 بتاريــخ 18 فبـرايـــر 1992 حــول » التعــاون بيـــن جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ والمؤسســات التعليمـــية«.
- المذكــرة رقــم 53 بتاريــخ 17 مــارس 1995 حــول »جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ«، مرفوقــة بنمــوذج مــن »القوانـــين المؤسســة لجمعيــات آبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ«.

- المذكــرة رقــم 56 بتاريــخ 02 مــاي 2002 حــول »تـــزويد مكاتــب جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ بالمذكــرات«.
- المذكــرة رقــم 80 بتاريــخ 24 يونـــيو 2003 فــي شــأن » تأســـيس جمعيـــات آبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ بمؤسســات التعليــم المدرســـي الخــاص«.

- المذكــرة رقــم 03 بتاريــخ 4 يـنايـــر 2006 فــي شــأن »تفعيــل دور جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ«.
- المذكــرة رقــم 134 بتاريــخ 23 شتنبـــر 2009 فــي شــأن »الاحتفــاء باليــوم الوطنـــي لجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتلمـــيذات والتامـــيذ«، مرفقــة بمشــروع »الوثيقــة الإطــار لمـــيثاق العاقــة مــع 

هــذه الجمعيــات«.
- المذكــرة رقــم 130 بتاريــخ 20 شتنبـــر 2011 فــي شــأن »الاحتفــاء باليــوم الوطنـــي لجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتلمـــيذات والتامـــيذ«.

الفصل الأول



13 جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ: شريك أساس في تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 

ــية، والتـــزامها 	  ــد هــذه الجمعيــات بكافــة الضوابــط المنظمــة للعمــل الإداري والتـــربوي داخــل المؤسســات التعليمـ تقيُّ

بالنصوص التشريعية في منح العضوية، وتجديد مكاتبها المسـيرة، وعقد جموعها العامة، والمصادقة على تقاريـرها 

المالية والأدبية، والحرص على توســـيع قاعدة تمثيليتها، وتشجيع انخراط المرأة/الأم فيها ورئاسة مكاتبها، سعيا إلى 

إعمــال مبــدأ المناصفــة؛

تطويـــر الجمعيــات لقوانـــينها الأساســـية وأســاليب عملهــا، ونهــج الشــفافية والديمقراطيــة والجديــة فــي انتخــاب مكاتبهــا 	 

المســـيرة، وفــي طــرق تسـييـــرها، وتقديــم التقاريـــر المتعلقــة ببـــرامج عملهــا، وإنجازاتهــا، وضبــط وتدبيـــر مواردهــا الماليــة، 

والتعــاون والشــراكات التــي تبـــرمها مــع هيئــات ومؤسســات أخــرى، مــن قبيــل المؤسســــات الاقتصاديــــة والاجتماعيــة 

والجماعــــات التـــرابية والجمعيــات...؛

تـــزويد هــذه الجمعيــات بالوثائــق والنصــوص التنظيمـــية والبيداغوجيــة والمذكــرات المرتبطــة بالحيــاة المدرســـية 	 

وغيـرها من الوثائق ذات الصلة بالمستجدات التـربوية، إلى جانب تمكيـنها من فضاءات ووسائل العمل بالمؤسسات 

ــية لعقــد اجتماعاتهــا، وتنظيــم لقاءاتهــا مــع الفاعليـــن التـربوييـــن بالمؤسســة، وتلقــي مراســاتها، إلــخ. التعليمـ

أمــا فيمــا يتعلــق بــأدوار هــذه الجمعيــات، فــإن النصــوص التنظيمـــية لقطــاع التـــربية الوطنـــية، تنــص علــى اعتبــار هــذه 

 للمدرســة المغربيــة،  مــن خــال نهوضهــا بجملــة مــن الأدوار، أهمهــا:
ً
الجمعيــات شــريكا

تأمـــين التواصل المســتمر بيـــن المدرســة والأســرة وتنســـيق الجهود بيـــنهما، ونســج الروابط الاجتماعية والعاقات بيـــن 	 

الأســرة وبيـــن الإدارة التـــربوية وأطــر هيئــة التدريــس العاملــة بالمؤسســة؛

المشــاركة فــي الرفــع مــن مســتوى وعــي الآبــاء والأمهــات والأوليــاء، وتحســـيسهم بدورهــم الأساســـي، المتمثــل، خصوصــا، 	 
فــي الإســهام فــي النهــوض بأوضــاع المؤسســات التعليمـــية، وفــي تطويـــر خدماتهــا، وفــي المســاهمة فــي إشــعاعها التـــربوي 

والاجتماعــي والثقافــي والفنـــي؛

توعيــة الآبــاء والأمهــات والأوليــاء بحقــوق الطفــل، ومــن بيـــنها حقــه فــي التعليــم والتكويـــن، وتشــجيع المــرأة/الأم علــى 	 

الانخراط في دعم العمل المدرسـي، والإسهام في توفيـر وتحسـين الخدمات الاجتماعية التي تيسر ظروف التمدرس، 

من قبيل: صيانة البنايات والمرافق والتجهيـــزات، وتوفيـــر النقل المدرســـي لفائدة تلمـــيذات وتامـــيذ المناطق النائية، 

وتوســـيع شــبكة الداخليــات ودار الطالــب والطالبــة بالتعليــم الثانــوي الإعــدادي خاصــة بالوســط القــروي؛

تيســـير مواكبــة الآبــاء والأمهــات والأوليــاء لتمــدرس بناتهــم وأبنائهــم بنجــاح، والإســهام فــي الحــد مــن الانقطاعــات 	 

والتغيبــات، بالبحــث عــن أســبابها وســبل تجاوزهــا؛

الإسهام في بـرامج هادفة إلى تعمـيم التمدرس ودعم تعليم الفتيات خاصة بالوسط القروي، والمساعدة على الارتقاء 	 

بجــودة الخدمــات التـــربوية ومحــو الأمـــية لــدى الآبــاء والأمهــات والأوليــاء، وتوســـيع قاعــدة المســتفيدات والمستفيديـــن 

مــن التـــربية غيـــر النظامـــية11، والاهتمــام بالأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة وإدماجهــم فــي التـــربية المدرســـية، عــاوة علــى 

الإســهام فــي تقديــم المســاعدات الضروريــة للمتعثـريـــن منهــم فــي الوقــت المناســب؛

الإســهام فــي انفتــاح المؤسســة علــى محيطهــا، والمشــاركة فــي تطويـــر وإنجــاح مشــاريعها وإنجــاح الأنشــطة التـــربوية 	 

والثقافيــة والرياضيــة التــي تنظمهــا، وتعبئــة الفاعليـــن الجمعوييـــن والاقتصادييـــن والأفــراد، لدعــم هــذه المشــاريع؛

ســبق لتقريـــر المجلــس عــن التـــربية غيـــر النظامـــية )فبـرايـــر 2017(، أن أو�ضــى فــي المدخــل الخامــس ب: تعزيـــز الشــراكة المؤسســاتية القائمــة علــى التعاقــد، مــن أجــل انخــراط أكثـــر نجاعــة ب »إرســاء  	11
شــراكة تعاقديــة مــع جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، ســواء علــى صعيــد المؤسســات التعليمـــية المحتضنــة لهــذه البـــرامج، أم الموجــودة بالمــدارس القريبــة مــن فضــاءات 
اســتقبال تلمـــيذاتها وتامـــيذها، قصــد تيســـير إســهامها فــي هــذه البـــرامج، وعلــى الخصــوص مــن حيــث: تقويــة التواصــل مــع الأســر المعنـــية والإدارة التـــربوية؛ المشــاركة فــي مهــام اليقظــة ورصــد 

ومواكبــة وتتبــع ودعــم تامـــيذ المدرســة النظامـــية المهدديـــن بخطــر الانقطــاع؛ دعــم الأنشــطة المختلفــة لفائــدة التلمـــيذات والتامـــيذ؛ المواكبــة الاجتماعيــة...«.
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الإسهام في التصدي لظواهر العنف المدرسـي، والعمل إلى جانب الجهات المعنـية على إدماج التلمـيذات والتامـيذ، 	 

ضحايا الانحراف السلوكي في الحياة المدرســـية بشكل إيجابي؛

المشــاركة، عبـــر ممثليهــا، فــي تسـييـــر مؤسســات التـــربية والتعليــم العمومـــي، وفــي تدبيـــر الشــأن التـــربوي علــى المســتوى 	 

الجهوي، وذلك من خال عضويتها بمجالس التدبيـر والمجالس التـربوية ومجالس الأقسام، أو في المجالس الإدارية 

للأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن، ممــا يمكنهــا مــن الإســهام فــي الجهــود الرامـــية إلــى الرفــع مــن مســتوى أداء 

المؤسســات محليــا وجهويــا.

فــي ضــوء هــذه الوقفــة المقتضبــة علــى النصــوص المنظمــة لهــذه الجمعيــات، يتبيـــن أن تأطيـــرها القانونـــي والتنظيمـــي خــول 

لهــا احتــال موقــع مهــم بالنســبة إلــى المنظومــة التـــربوية، لمــا تختــص بــه مــن أدوار أهمهــا مــد جســور التواصــل بيـــن المؤسســات 

التعليمـية والأسر، وتعزيـز الروابط الاجتماعية والعاقات بيـنهما، والمشاركة في الحفز على تيسـير ولوج التعليم، والمساعدة 

علــى تعمـــيمه، وعلــى تشــجيع الاســتمرار فــي الدراســة، والإســهام فــي التقليــص مــن نســب الهــدر والفشــل المدرســـي، إلــى جانــب 
دورها باعتبارها مشاركا في التدبيـر، ومساهما في تأهيل المؤسسة التعليمـية، وفي بلورة وتفعيل بـرامج الإصاح التـربوي12.

كمــا أن هــذا الكــم مــن النصــوص القانونـــية المخصصــة لهــذه الجمعيــات، يؤكــد تنامـــي اســتحضار الســـياسات العمومـــية 

التـــربوية لأهمـــيتها ومهامهــا الداعمــة وأدوارهــا المســاعدة علــى » تنفيــذ خطــط وبـــرامج التنمـــية البشــرية، فــي إطــار المنهجيــة 

المندمجة والتشاركية«13، وضمن مقاربة قوامها تكامل مسؤولية الأسر والمؤسسات المدرسـية في تنشئة الأجيال الصاعدة 

وإرســاء اللبنــات الأولــى للرأســمال البشــري وتنمـــيته. وتبعــا لذلــك، مــا فتــئ عمــل هــذه الجمعيــات يتســع داخــل المنظومــة 

التـــربوية؛ إذ أضحــى يشــمل مجــالات مختلفــة كالتعليــم الأولــي والدعــم الاجتماعــي والتـــربوي، والنقــل المدرســـي، والعنايــة 

بصحة المتعلمـــين )ات(... وغيـــرها من الخدمات. وهو ما يؤهل هذه الجمعيات لتكون شــريكا من بيـــن الشــركاء الأساسـييـــن 

للمنظومــة التـــربوية.

2. تغطية عددية واسعة للمؤسسات التعليمـية العمومـية

دعــت مختلــف المذكــرات التنظيمـــية ذات الصلــة، إلــى تعمـــيم إحــداث هــذه الجمعيــات بالمؤسســات التعليمـــية العمومـــية 

والخاصة. ال�ضيء الذي مكنها من الوجود بعدد وازن من المؤسسات التعليمـية، لاسـيما منها العمومـية. وهو ما يشكل أحد 

أهــم المكتســبات التــي تحققــت فــي المدرســة المغربيــة. 

بلــغ مجمــوع جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ الموجــودة بالمؤسســات التعليمـــية العمومـــية ســنة 2017، 

وهــي المعطيــات الإحصائيــة المتوافــرة لحــد الآن، حوالــي 9043 جمعيــة، أي بنســبة تغطيــة ناهــزت 83،43 %.

تجــدر الإشــارة إلــى تنظيــم قطــاع التـــربية الوطنـــية للعديــد مــن الملتقيــات والمنتديــات علــى المســتوى الوطنـــي والجهــوي، أعطــت نفســا جديــدا لعمــل جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات  	12
والتامـــيذ، أهمهــا: الملتقــى الوطنـــي لجمعيــات آبــاء التلمـــيذات والتامـــيذ بالمؤسســات الثانويــة الــذي التــأم بمراكــش خــال شــهر مــاي 2000، والملتقيــات الوطنـــية التــي تــم تنظيمهــا ســنة 2001 
)طنجــة، خريبكــة، إفــران، آســفي(، والملتقــى الوطنـــي لممثلــي جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ بالمجالــس الإداريــة للأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن الــذي انعقــد ســنة 

2003، ثــم المنتديــات الإقليمـــية والجهويــة للإصــاح التــي توجــت بالمنتــدى الوطنـــي بالربــاط ســنة 2005.
ــص البـــرنامج الاســتعجالي )2009-2012(، مشــروعا أساســـيا للتعبئــة والتواصــل حــول المدرســة، ركــز فيــه علــى العاقــة مــع آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ  للإشــارة أيضــا، فقــد خصَّ 	
لحثهــم علــى الانخــراط فــي التعبئــة مــن أجــل الإصــاح مــن جهــة، والمســاهمة فــي تـــربية بناتهــم وأبنائهــم والعنايــة بالحيــاة المدرســـية. وقــد عرفــت الفتـــرة مــا بيـــن 2009 و2011 تنظيــم العديــد مــن 

اللقــاءات علــى مســتوى الأكاديمـــيات الجهويــة والمديـــريات الإقليمـــية لتقويــة التواصــل بيـــن المؤسســات وبيـــن آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ عبـــر الجمعيــات الممثلــة لهــم.  

المذكــرة رقــم 03 بتاريــخ 4 يـنايـــر 2006 فــي شــأن »تفعيــل دور جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ«. 	13

الفصل الأول
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الرسم البيانـي رقم 1: نسبة تغطية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلامـيذ للمؤسسات التعليمـية 

العمومـية بـرسم الموسم الدراسـي 2017-2016

مؤسسات�تتوفر
ع���جمعية�لأولياء�التلاميذ

مؤسسات�لا�تتوفر
ع���جمعية�لأولياء�التلاميذ

83.43�%

16.57�%

المصدر: وزارة التـربية الوطنـية والتكويـن المهنـي والتعليم العالي والبحث العلمـي، 2017.

بلــغ المســتوى الابتدائــي تغطيــة نســبتها 79،25 % علــى المســتوى الوطنـــي، بمــا مجموعــه 6103 جمعيــات موزعــة علــى 7700 

مدرســة ابتدائيــة. فــي حيـــن ناهــزت نســبة التغطيــة بالمســتوى الثانــوي الإعــدادي 94،42 %، بمــا مجموعــه 1847 جمعيــة 

موزعة على 1956 ثانوية إعدادية. وتجاوزت هذه النسبة 92 % بالمستوى الثانوي التأهيلي، بما مجموعه 1093 جمعية 

موزعة على 1177 ثانوية تأهيلية. وهو ما يعنـي أن التوسع الملموس في نسب التغطية بالمؤسسات التعليمـية العمومـية لم 

يقتصر على مســتوى تعليمـــي بعيـــنه، بل شــمل كل المســتويات، كما يتضح من خال الرســم البيانـــي رقم 2.

الرسم البيانـي رقم 2: تغطية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلامـيذ للمؤسسات التعليمـية العمومـية 
حسب المستوى التعليمـي

عدد�جمعيات�أولياء�التلاميذعدد�المؤسسات�التعليمية�العمومية

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1.093

1.177

1.847

1.956

6.103

7.700

94.42�%

79.25�%

التعليم�الثانوي�التأهي��

التعليم�الثانوي�الإعدادي

التعليم�الابتدا�ي

92.86�%

المصدر: وزارة التـربية الوطنـية والتكويـن المهنـي والتعليم العالي والبحث العلمـي، 2017.

ياحــظ أيضــا، أن جهــود تعمـــيم إحــداث هــذه الجمعيــات بالمؤسســات التعليمـــية، اتســعت لتشــمل الوسطيـــن القــروي 

والحضــري، حيــث أضحــت 78،78 % مــن المؤسســات التعليمـــية فــي الوســط القــروي تتوفــر علــى هــذه الجمعيــات، أي بمــا 

مجموعه 4649 جمعية موزعة على 5901 مؤسسة تعليمـية واحدة؛ مقابل 89،09 % بالوسط الحضري، بما مجموعه 

4394 جمعيــة موزعــة علــى 4932 مؤسســة تعليمـــية، كمــا يتضــح مــن خــال الرســم البيانـــي رقــم 3. 
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الرسم البيانـي رقم 3: تغطية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلامـيذ للمؤسسات التعليمـية العمومـية 
حسب الوسط

عدد�جمعيات�أولياء�التلاميذعدد�المؤسسات�التعليمية�العمومية

89.09�%

الوسط�القروي%�78.78

الوسط�ا��ضري

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

4،649

5،901

4،394

4،932

المصدر: وزارة التـربية الوطنـية والتكويـن المهنـي والتعليم العالي والبحث العلمـي، 2017.

يتضــح أيضــا، مــن خــال الجــدول رقــم 1 أدنــاه، أن هــذا التوســع شــمل أيضــا مختلــف جهــات المملكــة؛ حيــث تـــراوحت نســب 

التغطية بيـن 94 % بجهة كلمـيم واد نون، و75،38 % بجهة طنجة تطوان الحسـيمة؛ مع تسجيل ارتفاع ملحوظ لنسب 

التغطيــة فــي الجهــات الجنوبيــة للمملكــة مقارنــة بباقــي الجهــات. 

الجدول رقم 1: نسب تغطية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلامـيذ للمؤسسات التعليمـية العمومـية 

حسب الجهات بـرسم الموسم الدراسـي 2017-2016

نسبة التغطية مجموع المؤسساتمجموع الجمعياتالجهات

بالجهة )%(
23525094كلمـيم واد نون
927100292,51سوس ماسة

75282291,48درعة تافيلالت
12314087,85العيون الساقية الحمراء

72683387,15بنـي ملال خنـيفرة
374386,04الداخلة وادي الذهب

73286185,01الشرق
1318160682,06الدار البيضاء سطات

1157141981,53فاس مكناس
1206149580,66مراكش آسفي

942118979,22الرباط سلا القنـيطرة
888117875,38طنجة تطوان الحسـيمة

المصدر: وزارة التـربية الوطنـية والتكويـن المهنـي والتعليم العالي والبحث العلمـي، 2017.

إجمــالا، تؤكــد هــذه الأرقــام أن هــذه الجمعيــات حققــت، علــى المســتوى العــددي، نســبة تغطيــة واســعة لمؤسســات التعليــم 

المدرســـي العمومـــي، تقــدر، بمختلــف جهــات المملكــة، بمــا يـــناهز ثاثــة أربــاع المؤسســات التعليمـــية، ســواء تعلــق الأمــر 

بالوسطيـــن القــروي والحضــري؛ أم بمؤسســات التعليــم الابتدائــي، والإعــدادي، والثانــوي. 

الفصل الأول
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ــيخ الجســور  بيـــن الأســرة   هــذه الأعــداد والنســب الوازنــة، تطــرح أمــام هــذه الجمعيــات تحــدي القيــام بــأدوار بــارزة فــي تـرسـ

والمدرسة، وفي دعم عمل المدرسة والتعبئة من أجل إنجاح إصاحها، لكن على أساس تمكنها من تحقيق تمثيلية واسعة 

للأسر. وهو ما ســـيتناوله المحور الثانـــي من هذا الفصل ، المخصص للصعوبات والإكراهات التي تواجه هذه الجمعيات، 

عــاوة علــى الإشــكاليات المتـــرتبة عــن ذلــك. 

3. وعي متنام بالحقوق والواجبات 

يتيح الرجوع إلى مختلف الوثائق الموجهة والمنظمة لعمل جمعيات آباء وأمهات وأولياء التامـيذ )ات(، الوقوف على جملة 

من الحقوق المخولة لهذه الجمعيات، في ارتباط بالتـزامها بما عليها من واجبات. 

فــي هــذا الصــدد، يـــنبغي التأكيــد علــى أن توثيــق حقــوق وواجبــات هــذه الجمعيــات واكــب تطــور موقعهــا فــي المدرســة المغربيــة 

)الملحق رقم 3(. وإذا كان المنشــور الوزاري الصادر ســنة 1960 لم يشــر إلى حقوق وواجبات هذه الجمعيات، فإن المذكرة 

الوزارية الصادرة ســنة 1992، اكتفت باشتـــراط تأســـيس هذه الجمعيات في مراعاة للقوانـــين الجاري بها العمل، في حيـــن 

شــددت مذكــرة ســنة 1995 علــى ضــرورة تقيــد هــذه الجمعيــات ببعــض الضوابــط، دون الإشــارة إلــى مســتلزمات تيســـير عمــل 

هــذه الجمعيــات مــن جانــب الإدارة.

 أكثـر تطورا للحقوق 
ً
في اتجاه تجاوز هذه المفارقة، تضمنت المذكرة الوزارية رقم 03 الصادرة في 04 يـنايـر 2006، تحديدا

والواجبــات والالتـــزامات، التــي يتعيـــن علــى هــذه الجمعيــات التقيــد بهــا، وبمســتلزمات الارتقــاء بــالأدوار الجديــدة التــي خولتهــا 

لها. في هذا الصدد، شكل مـيثاق العاقة بيـن المؤسسات التعليمـية وبيـن هذه الجمعيات، إطارا مرجعيا لتنظيم العاقة 

بيـــنهما، فــي إطــار تفعيــل المشــروع المرتبــط بهــذا الموضــوع فــي المخطــط الاســتعجالي؛ وهــو المـــيثاق الــذي وقعتــه 3632 مؤسســة 

تعليمـــية من بيـــن 5336 كانت متوقعة بـــرسم هذا المشروع ما بيـــن 2009 و2011، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 68 14%.

فــي الســـياق ذاتــه، يخــول الظهيـــر الشــريف رقــم 1.58.376 الصــادر فــي 15 نوفمبـــر 1958، كمــا تــم تعديلــه وتتمـــيمه، لهــذه 

الجمعيــات حقوقــا، مــن بيـــنها أساســا:

ــنها مــن الاســتفادة مــن 	  الحــق فــي الاعتـــراف بهــا كجمعيــة، بوصفهــا هيئــة مســتقلة تتوخــى المصلحــة العامــة، مــع تمكيـ

الدعــم والإعانــات العمومـــية والتصــرف فــي مواردهــا وممتلكاتهــا كجمعيــة وفــق مقتضيــات القانــون؛

الحــق فــي البحــث عــن مــوارد لتنويــع مصــادر تمويــل بـــرامجها ومشــاريعها وأنشــطتها بالمؤسســة التعليمـــية وفــي محيطهــا، 	 

في إطار الشــراكة والتعاون، والاســتفادة من الإعانات العمومـــية، وأيضا في القطاع الخاص، إضافة إلى تمكيـــنها من 

تلقــي مســاعدات مــن المنظمــات الدوليــة، وأيضــا مــن واجبــات اشتـــراك وانخــراط أعضائهــا؛  

الحق في استعمال ما بحوزتها، من أموال، ومنقولات، أو عقارات، لتحقيق أهدافها المحددة في قوانـينها الأساسـية، 	 

أو المشاريع التي تتوخي تحقيقها؛

الحــق فــي ولــوج الفضــاءات العمومـــية )الإعامـــية، المجالــس الوطنـــية والجهويــة والمؤسســات الاستشــارية وهيئــات 	 

الحكامــة الجيــدة، فضــاءات البحــث والتكويـــن، المنتديــات والملتقيــات الجهويــة والوطنـــية، إلــخ( للتـــرافع حــول قضايــا 

المدرســة المغربيــة، والدفــاع عنهــا، وعــرض مشــاكلها، والتعبئــة مــن أجــل البحــث عــن حلــول لهــا، فــي نطــاق مــا يخولــه لهــا 

القانــون مــن مشــاركة، ومــن تقديــم للــرأي، إســهاما منهــا فــي النهــوض بالعمــل التـــربوي داخــل المؤسســات التعليمـــية؛

وزارة التـــربية الوطنـــية، التقريـــر الوطنـــي للحصيلــة المرحليــة للبـــرنامج الاســتعجالي بـــرسم ســنوات 2009 و2010 و2011، مــارس 2012، ص. 54. 	14
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تتـرتب عن هذه الحقوق جملة من الواجبات، أهمها: 

ضرورة مسك الجمعيات لصورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، وحفظ القوائم التـركيبية، والوثائق 	 

المثبتة للتقييدات المحاسبية، والدفاتـر، لمدة خمس سنوات؛

رفــع تقريـــر ســنوي إلــى الســلطات الحكومـــية، يتضمــن أوجــه اســتعمال المــوارد التــي حصلــت عليهــا، علــى أن يكــون هــذا 	 

التقريـــر مصادقا عليه من لدن خبيـــر محـــاسب مقيد في جدول هيئة الخبـــراء المحاسبيـــن، يشهد بصحة الحسابات 

التــي يتضمنهــا، مــع مراعــاة مقتضيــات القانــون المتعلــق بمدونــة المحاكــم الماليــة؛ 

تقديم الجمعيات، التي تتلقى دوريا إعانات من جهات مانحة معيـنة، مـيزانـيتها وحسابها لهذه الجهات، سواء أكانت 	 

قطاعات حكومـية، أم جماعات تـرابية، أم قطاعا خاصا، أم منظمات أجنبية أو دولية؛

ضــرورة توظيــف هــذه الجمعيــات لجمـــيع القيــم المنقولــة الجاريــة، التــي هــي فــي مِلكهــا فــي ســندات مســجلة فــي اســمها، 	 

وعــدم تفويتهــا أو تحويلهــا أو تعويضهــا بقيــم أخــرى أو بعقــارات، إلا بعــد إذن تصــدره الســلطات بقــرار.

عموما، يعبـر التطور الحاصل على مستوى تحديد حقوق وواجبات هذه الجمعيات في المدرسة المغربية ككل، وفي عاقتها 

بالمؤسسة التعليمـــية خاصة، عن وعي متنام بأهمـــية هذه الجمعيات، وأيضا بضرورة تقنـــين وتيســـير عملها. وهو ما يشكل 

مكسبا يتعيـــن تثمـــينه وتطويـره. 

المحور الثانـي: صعوبات و إكراهات 

1. تعمـيم غيـر مكتمل على كافة مؤسسات التعليم المدرسـي

تنــص المذكــرات التنظيمـــية لــوزارة التـــربية الوطنـــية، علــى تعمـــيم جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ علــى 

كل المؤسســات التعليمـــية، عمومـــية كانــت أم خاصــة. غيـــر أن المعطيــات الكمـــية والكيفيــة المتوافِــرة، تكشِــف عــن وجــود 

تفاوتــات متبايـــنة فــي نســب تغطيــة هــذه الجمعيــات للمؤسســات التعليمـــية؛ حيــث تختلــف هــذه النســبُ، أساســا، بيـــن 
القطاعيـــن العمومـــي والخــاص15، كمــا تختلــف، فــي القطــاع العمومـــي، بيـــن ســلك تعليمـــي وآخــر، وبيـــن المجاليـــن الحضــري 

والقروي، وبيـن مختلف جهات المملكة. وهو ما يعنـي أن عددا مهما من المؤسسات التعليمـية، سواء بالقطاعيـن العمومـي 

أم الخــاص، لا تتوفــر علــى جمعيــة لآبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ.

1.1. تفاوت بيـن القطاعيـن العمومـي والخاص

على عكس القطاع العمومـي، ورغم إلحاح المذكرة الوزارية رقم 80 بتاريخ 24 يونـيو 2003 على ضرورة تأسـيس جمعيات 

لآبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ فــي المؤسســات التعليمـــية الخاصــة، كشــفت نتائــج البحــث المـيدانـــي وخاصــات 
جلســات التفكيـــر والمناقشــة، المنظمــة فــي إطــار الإعــداد لهــذا التقريـــر )الملحــق رقــم 1(، إلــى جانــب نتائــج البحــث الوطنـــي حــول 

»الأســر والتـــربية«، عــن محدوديــة كبيـــرة فــي إحــداث هــذه الجمعيــات بالمؤسســات التعليمـــية الخاصــة. 

هــة إلــى بعــض مديـــري الأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن إلــى  ــص تحليــل نتائــج الاســتمارات الموجَّ
ُ
ل
َ
فــي هــذا الســـياق، خ

أن 87،36 % مــن المؤسســات التعليمـــية الخاصــة الموجــودة فــي دائــرة نفــوذ هــذه الأكاديمـــيات، لا توجــد بهــا جمعيــات لآبــاء 

ــده أيضــا المشــاركون )ات( فــي جلســات التفكيـــر والمناقشــة، المشــار إليهــا 
ّ
وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، وذلــك مــا أك

أعــاه، الذيـــن عــزوْا عــدم حــرص أربــاب هــذه المؤسســات علــى تأســـيس هــذه الجمعيــات فــي مؤسســاتهم، إلــى ضعــف الوعــي 

ــد أنــه شــأن يخــصُّ إدارة المدرســة دون غيـــرها. 
َ
بأهمـــيتها، أو تخوفهــم مــن تحولهــا إلــى إطــارات منظمــة، تتدخــل فيمــا يُعتق

فــي غيــاب معطيــات إحصائيــة شــاملة حــول جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ فــي مؤسســات التعليــم الخــاص، تــم الاســتناد إلــى نتائــج أعمــال الخبـــرة المنجــزة تحــت إشــراف  	15
المجلــس، فــي إطــار التحضيـــر لهــذا التقريـــر، وإلــى نتائــج البحــث الوطنـــي حــول »الأســر والتـــربية« الــذي أنجزتــه الهيئــة الوطنـــية للتقييــم ســنة 2018.

الفصل الأول
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هذا المعطى أكدته نتائج البحث الوطنـي حول »الأسر والتـربية«16. إذ نفى أكثـر من نصف الآباء والأمهات وأولياء التلمـيذات 

والتامـــيذ المشاركيـــن )ات( فــي هــذا البحــث )52.7 %(، ممــن يــدرس أبناؤهــم فــي المــدارس الخاصــة، وجــود جمعيــة تمثلهــم 

داخــل هــذه المــدارس، مقابــل 26.6 % فقــط ممــن يــدرس أبناؤهــم فــي مؤسســات تعليمـــية عمومـــية.

2.1. تفاوتات بيـن الأساك التعليمـية في قطاع التعليم العمومـي

تكشِــف المعطيــات المتوافــرة لــدى وزارة التـــربية الوطنـــية بخصــوص هــذه الجمعيــات، عــن وجــود تفاوتــات فــي نِســب تغطيتهــا 

للمؤسسات التعليمـية العمومـية، باختاف الأساك التعليمـية. إذ ياحَظ أن نسبة التغطية أضعف في التعليم الابتدائي 
)79،25 %( مقارنــة بالتعليــم الإعــدادي )94،42 %( والثانــوي التأهيلــي )92،86 %(، ســواء تعلــق الأمــر بالوســط الحضــري 

أم القــروي. 

3.1.  تفاوتات مجالية داخل قطاع التعليم العمومـي

فــي القطــاع العمومـــي دائمــا، وعلــى مســتوى المجــال، ياحَــظ وجــود تفــاوت بيـــن الوســط القــروي والوســط الحضــري، لفائــدة 

هــذا الأخيـــر؛ حيــث تناهِــز نســبة التغطيــة بالوســط الحضــري 90 %، بيـــنما تنخفــض، فــي المقابــل، إلــى 78،78 % فــي الوســط 

القــروي. وهــو تفــاوت يبــدو أكثـــر حــدة فــي التعليــم الابتدائــي. 

على المستوى الجهوي، ياحظ أنه، وإن كانت كل الجهات تحظى بنسبة تغطية مقبولة على مستوى المؤسسات التعليمـية 

العمومـية، فإن هناك تفاوتات بيـن جهات المملكة. ذلك أن نسبة التغطية في بعض الجهات، كجهة طنجة تطوان الحسـيمة، 

تبدو جد منخفضة )75 %(، إذا تمت مقارنتها بجهة كلمـيم واد نون )94 %(، على سبيل المثال )الجدول رقم 1(. 

وياحــظ علــى المســتوى الجهــوي دائمــا، كمــا هــو الحــال علــى المســتوى الوطنـــي، وجــود تفاوتــات مجاليــة بيـــن الوســط القــروي 

والوسط الحضري؛ حيث تعتبـر نسبة التغطية في الأول منخفضة مقارنة بالثانـي، باستثناء جهة طنجة تطوان الحسـيمة، 

وجهة الداخلة وادي الذهب. وهو استثناء يهمّ مؤسسات التعليم الثانوي فقط.

وكمثــال علــى ذلــك، تتـــراوح نســبة التغطيــة فــي مؤسســات التعليــم الابتدائــي بالعالــم القــروي بيـــن 60،55 % بجهــة طنجــة 

تطــوان الحســـيمة و 91،58 % بجهــة كلمـــيم واد نــون. وتتـــراوح فــي التعليــم الثانــوي الإعــدادي بيـــن 100 % بجهــة الداخلــة 

وادي الذهب و 75 % بجهة العيون الساقية الحمراء. أما في التعليم الثانوي التأهيلي، فتتـراوح بيـن 100 % بجهة الداخلة 

وادي الذهــب و 83،33 % بالجهــة الشــرقية.

أما في الوسط الحضري، فتتـــراوح نسبة التغطية في مؤسسات التعليم الابتدائي بيـــن 95 % بجهة الداخلة وادي الذهب 

و77 % بجهــة الــدار البيضــاء ســطات؛ وبيـــن 100 % بجهتــي كلمـــيم واد نــون ودرعــة تافيالــت و75 % بجهــة الداخلــة وادي 

الذهــب بالنســبة للتعليمـــين الثانــوي الإعــدادي والثانــوي التأهيلــي. 

البحــث الوطنـــي حــول الأســر والتـــربية، الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 2018. 	16
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الرسم البيانـي رقم 4: نسب تغطية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلامـيذ للمؤسسات التعليمـية 

العمومـية جهويا حسب المستوى التعليمـي بـرسم الموسم الدراسـي 2017-2016 
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المصدر: وزارة التـربية الوطنـية والتكويـن المهنـي والتعليم العالي والبحث العلمـي، 2017.

إجمالا، يتضح أن تعمـيم إحداث جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ على جمـيع المؤسسات التعليمـية، ما 
زال في حاجة إلى مجهود كبيـر، بالنظر إلى المعطيات التالية:

إن نســبة عاليــة مــن المؤسســات التعليمـــية الخاصــة، لا تتوفــر علــى هــذه الجمعيــات، رغــم تنصيــص المذكــرات 	 

التنظيمـية لوزارة التـربية الوطنـية على ضرورة إحداثها، مع تسجيل ماحظة تخص المؤسسات التعليمـية للقطاع 

الخاص، وتتعلق بوجود عاقات تواصل مباشرة بيـن الأطر التـربوية لهذه المؤسسات، وبيـن آباء وأمهات التلمـيذات 

والتامـــيذ، وذلــك بشــكل دوري، لاســـيما حــول نتائــج بناتهــم وأبنائهــم وظــروف دراســتهم؛

خفي بعض التفاوتات بيـــن مختلف جهات المملكة، وبيـــن الوسط 	 
ُ
إن نسب التغطية الواسعة بالقطاع العمومـــي، ت

الحضري والوسط القروي، وبيـن المستويات التعليمـية الثاثة، وهو ما يعنـي أن العديد من المؤسسات التعليمـية 

العمومـــية، كمــا الخاصــة، لا تتوفــر علــى هــذه الجمعيــات؛

كمــا أن هــذه النســب المرتفعــة للتغطيــة فــي التعليــم العمومـــي، لا تعكــس بالضــرورة الحجــم النوعــي لمشــاركة وانخــراط 	 

الأسر في الشأن المدرسـي عبـر هذه الجمعيات؛ فنتائج البحث المـيدانـي المنجز في إطار التحضيـر لهذا التقريـر، تدعو 

إلــى تنــاول هــذه النســب بنــوع مــن الحيطــة، أمــام وجــود إشــكالية تتعلــق بالوضــع غيـــر القانونـــي لعــدد مــن الجمعيــات، 

وبالنظــر إلــى محدوديــة تمثيليــة هــذه الجمعيــات لأســر التلمـــيذات والتامـــيذ، كمــا سـيتبيـــن مــن خــال الفقــرة المواليــة؛

واعتبــارا لكــون وجــود هــذه الجمعيــات فــي المؤسســات التعليمـــية العمومـــية يعــد أحــد معاييـــر حســن التدبيـــر المعتمــدة 	 

 لدى آباء وأمهات وأولياء التلمـــيذات والتامـــيذ، 
ً
 اجتماعية

ً
في تقييم إدارتها، فإن تأســـيسها لا يجسد دائما ديـنامـــية

لاحتال موقع الشــريك الأساســـي في التـــربية والتعليم، أو اختيارًا واعيا بأهمـــية الانخراط في الشــأن المدرســـي، بقدر 

 مــن الإدارة التـــربوية علــى تنفيــذ مقتضيــات إداريــة، أو الاســتجابة لمعاييـــر تقييمـــية معيـــنة.
ً
مــا يتـــرجم حرصــا

الفصل الأول
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2. انخراط محدود وغيـر متكافئ للأسر  

1.2. ضعف الانخراط في جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ 

ســبق للتقريـــر التحليلي، الذي أنجزته الهيئة الوطنـــية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي عن 

تطبيق المـيثاق الوطنـي للتـربية والتكويـن 2000-2013، أن أكد محدودية انخراط الأسر في الحياة المدرسـية بصفة عامة، 

وضعف التعاون بيـن المدرِّسـين وبيـن آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ على وجه الخصوص17.

اســتند التقريـــر المذكــور، فــي غيــاب دراســة خاصــة عــن انخــراط الأســر فــي الحيــاة المدرســـية، إلــى المعطيــات الدالــة التــي تقدّمهــا 

الأبحاث الدولية المتعلقة بالمكتســبات الدراســـية للتلمـــيذات والتامـــيذ في الرياضيات والعلوم TIMSS، والأبحاث الدولية 

حول القراءة لدى التلمـــيذات والتامـــيذ PIRLS؛ حيث بيّن تحليل إجابات المدرســـين المشاركيـــن )ات( في هذيـــن التقييمـــين 

مــس تامـــيذ الســنة الرابعــة ابتدائــي بالنســبة 
ُ
ســنة 2011، علــى ســبيل المثــال، أنهــم لــم يلتَقُــوا أبــدا بآبــاء وأمهــات وأوليــاء خ

لتقييم TIMSS18، وسُــدس التلمـــيذات والتامـــيذ من المســتوى نفســه بالنســبة لتقييم PIRLS، في حيـــن تعرف دول أخرى، 

مشــارِكة في التقييمـــين، تعاونا متيـــنا بيـــن المدرســـين وبيـــن آباء وأمهات وأولياء التامـــيذ19.

ارتباطــا بذلــك، اعتبـــر هــذا التقريـــر أن المدرســة المغربيــة لا توجــد، بمــا فيــه الكفايــة، فــي مركــز اهتمامــات المجتمــع. والحــال أن 

دعامات التغييـــر، لا تقع فقط على عاتق المدرســة، بل أيضا من واجبات محيطها الخارجي. ذلك أن البلدان التي تطورت 

فيهــا مردوديــة المدرســة، عرفــت انخراطــا واســعا لأســر التامـــيذ، فــي شــؤون هــذه الأخيـــرة، مــن خــال الجمعيــات أو الهيئــات 

الممثلــة لهــا، ممــا أدى إلــى تقدمهــا وتحســن مكتســبات تامـــيذها20. 

هذا المعطى )محدودية العاقة بيـن الأسر والمؤسسات التعليمـية( تعززه طبيعة العاقة القائمة بيـن آباء وأمهات وأولياء 

التلمـــيذات والتامـــيذ وبيـــن الجمعيــات الممثلــة لهــم داخــل المؤسســات التعليمـــية؛ إذ أكــد المشــاركون )ات( فــي جلســات 

التفكيـــر والمناقشــة، المنجزة في إطار التحضيـــر لهذا التقريـــر، عزوف أولياء أســر التلمـــيذات والتامـــيذ عن حضور الجموع 

العامة لهذه الجمعيات، وعن المشاركة في أنشطتها، مما يؤدي إلى انعقاد هذه الجموع بمن حضر، وبأعداد قليلة في كثيـر 

مــن الأحيــان. 

يجــد هــذا العــزوف تفســـيره، حســب نفــس المصــدر، فــي جملــة مــن العوامــل، أبـــرزها: عــدم الوعــي بأهمـــية هــذه الجمعيــات، 

والاعتقاد بأنها داخلية تخص أسرة التعليم وحدها، أو أنها تخص التلمـيذات والتامـيذ وليس أولياء أسرهم، وأن الدعوة 

إلــى حضــور جموعهــا العامــة وأنشــطتها، إنمــا يكــون غرضهــا جمــع المســاهمات الماليــة؛ فضــا عــن ضعــف مشــاركة المــرأة/الأم 

 علــى تجــاوب الآبــاء والأمهــات مــع 
ً
وشــرائح أخــرى، غيـــر هيئــات التعليــم، فــي هــذه الجمعيــات ومكاتبهــا. وكل ذلــك يـــنعكس ســلبا

الجمعيــات الممثلــة لهــم، وضعــف مشــاركتهم فــي الشــأن المدرســـي عامــة.

جــاء فــي التقريـــر: »إجمــالا، يظــل التعــاون بيـــن المدرســـين وآبــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، وكذلــك انخــراط هــؤلاء فــي الحيــاة المدرســـية لبناتهــم وأبنائهــم ضعيفيـــن وغيـــر موافقيـــن لمــا نــص عليــه المـــيثاق  	17
)الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن( بهــذا الخصــوص، فــي وقــت يعتبـــر فيــه انخــراط أوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ فــي الحيــاة المدرســـية عامــا تعبويــا، يســاهم فــي تحســـين أداء المدرســة ويجعلهــا مســؤولة عــن 

منجزاتهــا« )التقريـــر التحليلــي حــول تطبيــق المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن 2000-2013، )2014(، ص: 73(.

بيـــنت نتائــج تقريـــر TIMSS لســنة 2015 أيضــا، اســتنادا علــى جملــة مــن الأســئلة الموجهــة للمديـريـــن والمدرســـين حــول مشــاركة آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ فــي أنشــطة المؤسســة،  	18
ــين مردوديــة التامــذة، وانتظاراتهــم، والضغــوط التــي يمارســونها علــى المدرســة مــن أجــل ضمــان معاييـــر أكاديمـــية عاليــة، عــاوة علــى مــدى قــدرة التامــذة علــى تحقيــق الأهــداف  ودعمهــم لتحسـ
الأكاديمـــية المحــددة فــي مؤسســاتهم، أن خمــس التامــذة المغاربــة فــي المســتوى الرابــع، و12 % فقــط مــن تامــذة المســتوى الثامــن، يتمتعــون بتـركيـــز »مرتفــع« إلــى »جــد مرتفــع« علــى النجــاح، بيـــنما 
تبلغ هذه النسبة على الصعيد الدولي 61 % )ثاثة أضعاف تقريبا( في المستوى الرابع، و 55 % في المستوى الثامن )أربعة أضعاف تقريبا(. ويتمـــيز التامذة الذيـــن يـــنتمون لفئة »تـركيـــز مرتفع« 
و«تـركيـــز مرتفع جدا« بإنجازات أفضل من إنجازات تامذة المؤسســات التي تعرف مســتوى تـركيـــز متوســط. )نتائج التامذة المغاربة في الرياضيات والعلوم ضمن ســـياق دولي: الدراســة الدولية 

لاتجاهــات فــي الرياضيــات والعلــوم، )تقريـــر موضوعاتــي، الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 2018، ص. 36(.

المرجــع نفســه )التقريـــر التحليلــي حــول تطبيــق المـــيثاق، 2014( ص: 72. 	19

المرجــع نفســه، )التقريـــر التحليلــي حــول تطبيــق المـــيثاق، 2014( ص: 151. 	20
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ارتباطــا بذلــك، تشيـــر نتائــج البحــث الوطنـــي حــول »الأســر والتـــربية«21، إلــى ضعــف انخــراط آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات 

والتامـيذ في هذه الجمعيات على صعيد المؤسسات التعليمـية التي تتواجد بها؛ حيث لا تتعدى نسبة الانخراط 31,3 %، 

بيـــنما تنخفض نســبة المشــاركة في أنشــطتها إلى 25.3 % فقط من بيـــن المنخرطيـــن. 

أمــا أســباب هــذه الوضعيــة، فتكمــن، حســب تصريحــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ المشاركيـــن )ات( فــي هــذا 

البحــث، غيـــر المنخرطيـــن فــي هــذه الجمعيــات، فيمــا يلــي:

عدم جدوى هذه الجمعيات: 42,8 % من الأجوبة، مقابل 12,8%  فقط صرحوا بجدواها؛ -

غياب التشاور مع الآباء والأمهات وعدم أخذ آرائهم في الاعتبار: 26,1 % من الأجوبة، مقابل 9,7% فقط يـرون  -

عكــس ذلــك؛ 

عدم اتخاذ هذه الجمعيات لقرارات حاسمة: 20,8% من الأجوبة، مقابل 11,1% فقط يـرون العكس. -

تبيـــن نتائــج هــذا البحــث الوطنـــي أيضــا أن الآراء الســلبية تجــاه هــذه الجمعيــات، جــاءت أقــل حــدة لــدى الآبــاء والأمهــات 

المستجوبيـــن، الذيـــن يـنتمـــي أبناؤهــم إلــى مؤسســات القطــاع الخــاص.

2.2. عدم التكافؤ في الانخراط بجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ

لا يتســم انخــراط الأســر فــي جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ بالضعــف والمحدوديــة فحســب، بــل هــو 

موسوم بالاتكافؤ أيضا، ولاســـيما بيـــن التعليمـــين العمومـــي والخاص، وبيـــن الوسطيـــن الحضري والقروي، وبيـــن التعليم 

الابتدائــي والتعليــم الإعــدادي والتعليــم الثانــوي، وبيـــن الفئــات المـــيسورة وغيـــر المـــيسورة.

ذلــك أن الفئــات المـــيسورة، ذات المســتويات التعليمـــية العليــا، والمحــدودة عدديــا، تبــدو أكثـــر إقبــالا علــى الانخــراط فــي 

هــذه الجمعيــات، إلــى حــد مــا، عنــد وجودهــا، مقارنــة بشــريحة واســعة مــن الأســر، يبقــى تواصلهــا جــد محــدود، ســواء مــع 

المدرســـين )ات( أم مــع الإدارة التـــربوية، أم مــع الجمعيــات التــي تمثلهــا داخــل المؤسســة التعليمـــية، رغــم أن أبناءهــا أكثـــر 

عرضــة للهــدر المدرســـي، وغيـــره مــن الصعوبــات التــي تواجــه التلمـــيذات والتامـــيذ؛ حيــث كشــفت نتائــج البحــث الوطنـــي 

حــول »الأســر والتـــربية 2018« أن  درجــة الانخــراط فــي الجمعيــات المذكــورة تنخفــض فــي أوســاط الأســر ذات الدخــل 
الضعيــف إلــى 15,9%، بيـــنما تـــرتفع لــدى الأســر ذات الدخــل المرتفــع إلــى %47,3.22

ــص نفــس البحــث الوطنـــي كذلــك، إلــى أنــه، كلمــا ارتفــع المســتوى الدراســـي لآبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، 
ُ
خل

تحســنت نســبة المشــاركة الفعليــة فــي اجتماعــات هــذه الجمعيــات: حيــث يشــارك مــن لهــم مســتوى الثانــوي فمــا فــوق بنســبة 

43,5%، مقابــل 19,8% فقــط لــدى أولئــك الذيـــن لا يتوفــرون علــى أي مســتوى دراســـي.

يبدو هذا الاتكافؤ جليا أيضا، من خال مقارنة القطاع العمومـي بالقطاع الخاص للتعليم؛ ذلك أن آباء وأمهات وأولياء 

التلمـــيذات والتامـــيذ في مؤسسات التعليم الخاص هم أكثـــر تتبعا للمسار الدراســـي لبناتهم وأبنائهم، مقارنة بنظرائهم في 
المؤسســات التعليمـــية العمومـــية. كمــا أن المؤسســات الخاصــة تحــرص، علــى العمــوم، علــى التواصــل المباشــر معهــم، دون 

حاجــة، فــي الغالــب، لجمعيــة تمثلهــم داخــل هــذه المؤسســات.

ورغم كون قطاع التعليم العمومـي يشهد حضورا عدديا أكبـر لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التامـيذ والتلمـيذات، مقارنة 

بالقطــاع الخــاص، فــإن هــذا الأخيـــر يعــرف إقبــالا أكبـــر لأســر التلمـــيذات والتامـــيذ علــى الانخــراط فــي هــذه الجمعيــات، عنــد 

تمثــل الهــدف مــن هــذا البحــث، المنجــز مــن قبــل الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس ســنة 2018، والــذي شــمل عيـــنة تمثيليــة تتكــون مــن 3000 أســرة، فــي تحديــد تمثــات الأســر للتـــربية ولدورهــا  	21
في مستقبل أبنائها وبناتها، وتحليل درجة رضا الأسر تجاه المدرسة )عمومـية أو خاصة(، وانتظاراتها من هذه المدرسة، ومدى معرفتها بالبـرامج والمدرسـين وسـير المدرسة، وكذلك مدى انخراط 

هــذه الأســر فــي ســـير شــؤونها.

البحــث الوطنـــي حــول الأســر والتـــربية، الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 2018. 	22
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وجودها، 53 %، مقابل 29.6 % فقط بالقطاع العام23. كما تـرتفع نسبة المشاركة الفعلية في أنشطة هذه الجمعيات إلى 

76.2 % في هذا القطاع، مقابل 21.4 % فقط بمؤسسات التعليم العمومـي. وهو ما يعد أحد المؤشرات الدالة على مدى 

اهتمام أسر التامـــيذ بالشأن الدراســـي لبناتها وأبنائها.

عــاوة علــى ذلــك، تنطــوي النســبة العامــة لانخــراط الأســر فــي هــذه الجمعيــات علــى تبايـــن مجالــي بيـــن الوســط الحضــري 

)34.2 %( والوســط القــروي )24.9 %(. ولا تتجــاوز نســبة المشــاركة الفعليــة للمنخرطيـــن فــي أنشــطتها 15.9 % بالوســط 

القــروي، مقابــل 29.6 % بالوســط الحضــري.

كمــا تختلــف نســبة الانخــراط أيضــا بيـــن المســتويات التعليمـــية؛ حيــث تتـــراوح بيـــن 35 % فــي التعليــم الابتدائــي و 28.1 % 

فــي التعليــم الإعــدادي، و 27.3 % فــي التعليــم الثانــوي. كمــا تتبايـــن نســب المشــاركة الفعليــة للمنخرطيـــن فــي أنشــطة هــذه 

الجمعيات من ســلك تعليمـــي إلى آخر؛ إذ تناهز 30,4% في التعليم الابتدائي، وتنخفض إلى 19,5% في التعليم الإعدادي، 
و22,5% فــي التعليــم الثانــوي24.

رغم أن الأسر المغربية منشغلة، عموما، بتمدرس بناتها وأبنائها، وتعقد آمالا كبيـرة على نجاحهم في مساراتهم الدراسـية، 

 لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ التي تمثلها داخل المؤسسة 
ً
ما تولي اهتماما

َّ
فإن الأسر غيـر المـيسورة قل

التعليمـــية، بوصفهــا آليــة لتوطيــد العاقــة بيـــن الأســرة والمدرســة، باعتبارهمــا المؤسستيـــن التـربويتيـــن الأساسـيتيـــن فــي 

المجتمــع، وفــي أي مشــروع تنمــوي للبــاد. 

ومهمــا كان لهــذا الضعــف فــي الاهتمــام مــن مســوغات تاريخيــة واجتماعيــة وثقافيــة، فإنــه، فــي كل الأحــوال، يســائل دور 

جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ، في تعبئة الأسر لفائدة المتعلم والمدرسة، ويطرح أمامها تحديا أساسـيا 

يهــم تضافــر الجهــود بيـــن الأســرة والمدرســة، وجســور التواصــل بيـــنهما.

3. أداء محدود الاستجابة للأدوار المتوخاة 

إن التطــور الــذي عرفتــه النصــوص التنظيمـــية المتعلقــة بجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، لــم يواكبــه، 

بما يكفي، تطور في أداء هذه الجمعيات. يتجلى ذلك في مجموعة من مظاهر التعثـر في الاضطاع بما رسمته هذه النصوص 

والمذكــرات مــن أدوار ومهــام.

فــي هــذا الإطــار، اعتبـــر تقريـــر للبنــك الدولــي25، صــدر ســنة 2018، أن هــذه الجمعيــات، بشــكل عــام، لا تقــوم بدورهــا كمــا 

يـــنبغي، وأنهــا تعانـــي مــن عــدة مشــاكل، ممــا يجعــل آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، خاصــة فــي الأوســاط الفقيـــرة، 

لا يحصلون على المعلومات الكافية عن عمل المدرسة، وعن المسار الدراســـي لبناتهم وأبنائهم، وعن السلوكات التي عليهم 

نهجهــا لمســاعدة المتعلمـــين )ات( علــى النجــاح.

ـــر عنــه الفاعلــون التـــربويون وممثلــو الجمعيــات، الذيـــن شــاركوا فــي البحــث المـيدانـــي  تجــد هــذه الخاصــة، ســندها فيمــا عبَّ

وفــي جلســات التفكيـــر والمناقشــة، المنظمــة فــي إطــار إعــداد هــذا التقريـــر؛ حيــث أكــدوا ضعــف أداء هــذه الجمعيــات، ووجــود 

مشــاكل مســتمرة فــي عاقــات التواصــل والتفاعــل والعمــل المشتـــرك، بيـــنها وبيـــن الطاقــم الإداري والبيداغوجــي للمؤسســات 

التعليمـــية، ممــا تكــون لــه انعكاســات ســلبية علــى الأداء العــام لتلــك المؤسســات.  

نفــس المرجع. 	23

نفــس المرجع. 	24

25	 Groupe	Banque	Mondiale )2018(, Le	Maroc	à	l’horizon 2040 : Investir	dans	le	capital	immatériel	pour	accélérer	l’émergence	économique, Jean	Pierre	Chauffour, p. 
257 et 268.
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1.3. انشغال مُفرِط بأشغال الصيانة والتجهيـز

غالبــا مــا تتحــول أعمــال الإصــاح والصيانــة والتـرمـــيم وتوفيـــر الأدوات واللــوازم المدرســـية، التــي ربطتهــا المذكــرات 

التنظيمـــية الصــادرة فــي شــأن هــذه الجمعيــات بصبغــة الاســتعجال، إلــى مهمــة رئيســـية لهــذه الجمعيــات، وأضحــت 

 حــول انحصــار أدوراهــا فــي هــذه 
ً
تســتنزف طاقاتهــا ومواردهــا، علــى حســاب باقــي الأدوار والمهــام، بشــكل رســخ تمثــا

الأعمــال دون غيـــرها26.

في المقابل، تبيـن نتائج البحث المـيدانـي ذي الصلة، أن نسبة تواتـر ذكر المهام المتعلقة بالدعم التـربوي والدعم الاجتماعي، 

ومتابعة أعمال مجالس المؤسسة والمشاركة فيها، ضمن عمل هذه الجمعيات، لم تتجاوز 25 %؛ مما يدعو إلى التساؤل: 

هل الأمر يتعلق بجمعية ذات عمق وبعد تـربوييـن؟ أم أنها مجرد جمعية تنحصر وظيفتها في توفيـر الدعم المالي واللوجستيكي 

للمؤسسات التعليمـية؟ 

مــن المعطيــات الدالــة أيضــا، فــي هــذا البــاب، أن مهمّــة المطالبــة بالإصاحــات الماديــة داخــل المؤسســات التعليمـــية، وتقديم 

الشــكايات حــول ســـيرها، وعــرض المشــاكل والصراعــات القائمــة بيـــن أعضــاء الجمعيــات والإدارة والمدرســـين، وطلــب 

التحكيــم فــي النزاعــات، حظيــت بنســبة تواتـــر تفــوق 87 % فــي أجوبــة المديـريـــن الإقليمـييـــن المشاركيـــن )ات( فــي الدراســة 

المذكــورة، باعتبارهــا مهــام أساســـية لهــذه الجمعيــات؛ فــي حيـــن لــم تتجــاوز نســبة تواتـــر مهــام أخــرى كتتبــع المســار التعليمـــي 

للتلمـــيذات والتامـــيذ، وتحســـيس الأســر بضــرورة تتبــع مســار تمــدرس بناتهــا وأبنائهــا 12،5 %؛ وهــو مــا يعنـــي أن هــذه 

الجمعيات، تتحول أحيانا إلى إطار لطرح المشــاكل والشــكايات، بدل المســاعدة على تحقيق الجودة والارتقاء بالخدمات 

التعليمـــية، واقتـــراح المبــادرات والمشــاريع الداعمــة.

2.3. إسهام محدود في تدبيـر المؤسسة

ــص تقريـــر الهيئــة الوطنـــية للتقييــم حــول تطبيــق المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن )2014(، إلــى أن مــن بيـــن أهــم 
ُ
خل

الصعوبــات التــي تعرفهــا مجالــس تدبيـــر المؤسســات التعليمـــية، التــي يـــنبغي أن تكــون دعامــة لإدارة المؤسســة، وفضــاء 

للتشــاور والتعــاون والتشــارك بيـــن كل الفاعليـــن المعنـييـــن والمهتمـــين بتدبيـــر المدرســة، الاختــال الملحــوظ فــي قيامهــا 

بالأدوار الموكولة إليها، في أغلب الحالات، بسبب ضعف انخراط مكوناتها، ولاسـيما ممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء 

التلمـــيذات والتامـــيذ27.

وكان تقريـــر المجلــس الأعلــى للتعليــم لســنة 2008 حــول حالــة منظومــة التـــربية والتكويـــن وآفاقهــا، قــد أكــد أن هــذه 

المجالس تعرف حالة من الجمود »بسبب غياب الوسائل وضعف تكويـن أعضائها، ومحدودية قدرات بعض الأعضاء، 

خصوصــا فــي الوســط القــروي«، معتبـــرا أمـــية الآبــاء والأمهــات أحــد أهــم أســباب هــذا الوضــع، ممــا يحــول، حســب نفــس 

التقريـــر، دون »بلــورة مشــروع مؤسســة ذات ديـنامـــية حقيقيــة«28.  

المعطــى ذاتــه، أكــده تقريـــر صــادر عــن منظمــة التعــاون والتنمـــية الاقتصادييـــن )OCDE( ســنة 2018، أبـــرز أن ضعــف 

انخــراط الفاعليـــن المعنـييـــن بالتـــربية، يبــدو جليــا داخــل المؤسســة التعليمـــية، مــن خــال التفعيــل غيـــر الكافــي لمجالــس 

التدبيـــر، فضــا عــن وجــود نــوع مــن التمثيليــة الزائــدة للمدرســـين داخــل هــذه المجالــس، مقارنــة بممثلــي جمعيــات آبــاء 

وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ والمنتخبيـــن المحلييـــن29.

ــر فــي أجوبــة رؤســاء الجمعيــات المشاركيـــن )ات( فــي البحــث المـيدانـــي المنجــز مــن طــرف المجلــس فــي إطــار  ــيم والصيانــة بأعلــى نســبتي تواتـ ــية وأشــغال الإصــاح والتـرمـ حظــي دعــم الأنشــطة المدرسـ 	26
الإعــداد لهــذا التقريـــر، حيــث تجــاوزت 66،66 % بالنســبة للأولــى و53 % بالنســبة للثانـــية.

المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، التقريـــر التحليلــي حــول تطبيــق المـــيثاق، 2014، ص. 52. 	27

المجلــس الأعلــى للتعليــم، التقريـــر التحليلــي، 2008، ص. 81. 	28

29	 OCDE, )2018(, Les	voies	de	développement : Examen	multidimensionnel	du	Maroc. Vol. 2. Analyse	approfondie	et	recommandations, p. 134.
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ويعتبـــر عــدم وعــي آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ بأهمـــية هــذه الجمعيــات، مــن أســباب عــدم تفعيــل أدوارهــا بمــا 

يكفــي، وضعــف أدائهــا؛ حيــث أكــد المشــاركون )ات( فــي جلســات التفكيـــر والمناقشــة ذات الصلــة، الحاجــة الماســة إلــى اعتمــاد 

خطــة فعّالــة، وديـنامـــية مســتمرة لتكويـــن الأســر وتحســـيسها بمســؤولياتها تجــاه المدرســة والمتعلمـــين )ات(، فــي إطــار تفعيــل 

وتعمـــيم مدرســة الآبــاء والأمهــات والأوليــاء، التــي تقتـــرحها الرؤيــة الاستـــراتيجية للإصــاح التـــربوي 2030-2015.

4. صعوبات في التنظيم والتدبيـر

تواجه جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ العديد من الصعوبات على مستوى التنظيم والتدبيـر، تتعلق، 

أساســا، بهيكلتهــا وبمــدى التـــزامها بالمقتضيــات القانونـــية المنظمــة لعملهــا. مــن بيـــن أهــم هــذه الصعوبــات، التــي تــم الوقــوف 

عليهــا مــن خــال البحــث المـيدانـــي وجلســات التفكيـــر والمناقشــة، وغيـــرها مــن الأشــغال التحضيـــرية المنجــزة فــي إطــار الإعــداد 

لهــذا التقريـــر:

مة لعملها، رغم تنصيص المذكرات الوزارية على اعتماد نموذج موحد لتنظيم هذه 	  ِ
ّ
تعدد القوانـين الأساسـية المنظ

الجمعيات، واختاف الهياكل المعتمدة؛ حيث توجد جمعيات تعمل بقوانـين تعتمد جهازيـن مسـيريـن )الجمع العام 

والمكتــب التنفيــذي(، مقابــل جمعيــات أخــرى تعمــل بقوانـــين أساســـية تعتمــد ثاثــة أجهــزة )الجمــع العــام، مجلــس 

الآبــاء والأمهــات، المكتــب التنفيــذي(؛

عدم انتظام عقد العديد من الجمعيات لجموعها العامة بهدف تجديد الهياكل التي استوفت مدة ولايتها، وفق ما 	 

تنص عليه قوانـينها الأساسـية؛ 

عــدم تقيــد العديــد منهــا بالضوابــط المســطرية فــي التأســـيس والتنظيــم والتسـييـــر. ومــن أبـــرز تجليــات ذلــك: محدوديــة 	 

اعتمــاد بـــرامج عمــل ســنوية؛ ضعــف الالتـــزام بعقــد الاجتماعــات بصفــة منتظمــة، أو بتجديــد ثلــث الأعضــاء كل 

ســنة؛ الاســتمرار فــي عضويــة الجمعيــة أو تحمــل المســؤولية بمكتبهــا رغــم مغــادرة الأبنــاء للمؤسســة التعليمـــية؛ عــدم 

مراعــاة المقتضيــات القانونـــية فــي التدابيـــر الماليــة )مســاطر الصــرف، اســتخاص المســاهمات، عــدم ضبــط وتســجيل 

المقتنـــيات...(؛

محدودية الالتـزام بالشفافية والمقتضيات التنظيمـية المتعلقة بانتخاب مكتب الجمعية، أو تقديم التقاريـر الأدبية 	 

والمالية وتقاريـر تتبع الأنشطة وتقييمها، أو إيداع مداخيل الجمعية في الحساب البنكي؛

الحضــور المفــرط للأطــر الإداريــة والتـــربوية فــي مكاتــب هــذه الجمعيــات، بــدل الانفتــاح علــى شــرائح اجتماعيــة ومهنـــية 	 

متنوعة، والعمل على استقطاب كفاءات متنوعة لانخراط في الجمعية وتقلد المسؤولية في أجهزتها المسـيرة. وهو ما 

يقلص من حظوظ انفتاح المؤسسة التعليمـــية على محيطها واستثمارها لجهود وكفاءات الفاعليـــن بهذا المحيط؛

بــول الولايــة علــى التلمـــيذات والتامـــيذ، الذيـــن ليــس لهــم آبــاء أو أمهــات؛ فضــا عــن 	 
َ
عــدم وضــوح معاييـــر وشــروط ق

اســتعمال هــذه الصفــة أحيانــا، لتحقيــق أغــراض بعيــدة عــن أهــداف هــذه الجمعيــات؛

عــدم وضــوح العاقــة بيـــن هــذه الجمعيــات، وبيـــن الإدارة التـــربوية، ممــا يــؤدي أحيانــا إلــى التوتـــر بيـــنهما، أو إلــى فقــدان 	 

هــذه الجمعيــات لمقومــات الاســتقالية والشــفافية والديمقراطيــة، بســبب تدخــل الإدارة فــي تأليفهــا وعملهــا.

مــن بيـــن الصعوبــات التــي تواجههــا هــذه الجمعيــات أيضــا، ضعــف الكفايــات الأساســـية لــدى المعنـييـــن بإحداثهــا وتسـييـــرها 

فــي مجــالات التدبيـــر الإداري، والتسـييـــر المالــي، وربــط العاقــات والانفتــاح علــى المحيــط، وإبـــرام الشــراكات، وبلــورة المشــاريع 

وبـــرامج العمــل، وتخطيــط الأنشــطة، وتنفيذهــا وتقييمهــا، والمشــاركة فــي مجالــس المؤسســة، فضــا عــن ضعــف ثقافــة 

المواكبــة والتتبــع والتقييــم الذاتــي. 
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مــن شــأن ذلــك، الحــد مــن قــدرة هــذه الجمعيــات علــى تعبئــة آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ ومحيــط المؤسســة 

للإســهام فــي الارتقــاء بالمدرســة. ولعــل مــن بيـــن أســباب ذلــك، الاكتفــاء بالتجــارب الشــخصية فــي التدبيـــر والتسـييـــر، وضعــف 

 عــن كــون هــذه الجمعيــات، لا 
ً

مبــادرات التكويـــن الذاتــي أو التكويـــن المؤسســاتي الموجــه لفائــدة هــذه الجمعيــات30، فضــا

تنفتح بما يكفي على محيطها، لكي تستفيد مما يـــزخر به المجتمع من إمكان بشري، يمثله آباء وأمهات وأولياء التلمـــيذات 

والتامـــيذ، باختــاف تجاربهــم، ومعارفهــم ومهنهــم...

إضافــة إلــى ذلــك، تواجــه هــذه الجمعيــات صعوبــات عديــدة علــى مســتوى المــوارد الماليــة، بالنظــر لمــا يســتلزمه تفعيــل أدوارهــا 

مــن إمكانــات ماديــة. ذلــك أن المـيزانـــية المتوافــرة لــدى مكاتــب هــذه الجمعيــات، لا تكفــي، عمومــا، للقيــام بأدوارهــا علــى النحــو 

المنشود31. 

درة الموارد المالية إلى كون واجبات انخراط آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ في الجمعية، التي يتم تحصيلها 
ُ
رجِع ن

َ
ت

 عــن ضعــف مبــادرات هــذه الجمعيــات لتنويــع 
ً
عنــد بدايــة كل ســنة دراســـية، تعــد المصــدر الأســاس للتمويــل لديهــا، فضــا

مصــادر تمويلهــا، وشــح الدعــم المالــي مــن طــرف الشــركاء الاجتماعييـــن والجهــات المانحــة32. 

ــل مــن اســتخاص واجبــات الانخــراط الســنوية،  حصَّ
ُ
ل عــدم اســتقرار الرصيــد المالــي الم عــاوة علــى محدوديــة المــوارد، يُســجَّ

مــن ســنة إلــى أخــرى، ومــن مؤسســة إلــى مؤسســة، حســب الســلك التعليمـــي، والموقــع الجغرافــي والمســتوى الاقتصــادي لأســر 

ل اختافــات فــي طــرق تحصيــل وصــرف هــذه المـيزانـــية33.  التلمـــيذات والتامـــيذ. كمــا تســجَّ

5. علاقات ضعيفة مع الفاعليـن والشركاء

1.5. العاقة مع الأسر ومع المتعلمـين

من المفروض أن تكون هذه الجمعيات، حلقة وصل بيـن الأسرة والمدرسة، وآلية لتعزيـز مشاركة وانخراط أسر التلمـيذات 

والتامـيذ في الشأن التـربوي. غيـر أن الواقع يبـرز، كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، أن العاقة بيـن هذه الجمعيات، وبيـن 

الأسر التي تمثلها، تبقى عموما محدودة. 

في هذا السـياق، لا بد من تسجيل قصور كبيـر في التواصل مع كافة أباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ، المنخرطيـن وغيـر 

المنخرطيـن في الجمعية. وهو ما يؤدي، غالبا، إلى اهتـزاز الثقة بيـن الأسر وبيـن المكاتب المسـيرة لهذه الجمعيات، نتيجة ضعف 

المشاركة ومحدودية التواصل بيـنهما، سواء تعلق الأمر بالمشاركة في الجموع العامة، أو بإعداد البـرامج والأنشطة، وتفعيلها. 

تبقى عاقة هذه الجمعيات بالتلمـيذ )ة(، الذي يعد جوهر العملية التـربوية، أيضا ضعيفة؛ إذ يكاد التامـيذ والتلمـيذات 

لا يعرفون شيئا عن هذه الجمعيات، وعن مسـيريها، وعن الأدوار المناطة بها. ولعل من بيـن العوامل المفسرة لهذا الوضع، 

غياب حيـز، ضمن الزمن المدرسـي، يمكن لهذه الجمعيات، من خاله، تقوية التواصل بيـن آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات 

والتامـــيذ، وبيـــن الفاعليـــن التـربوييـــن داخــل الوســط المدرســـي، دون التأثيـــر فــي الغــاف الزمنـــي للحصــص الدراســـية أو فــي 

فتـــرة استـــراحة الأطر التـــربوية، رغم تنصيص المقتضيات التنظيمـــية على ضرورة انتظام اللقاءات بيـــن الأسر وبيـــن الأطر 

التـربوية. 

خلــص البحــث المـيدانـــي الــذي أشــرف عليــه المجلــس، فــي إطــار الإعــداد لهــذا التقريـــر، إلــى أن نســبة رؤســاء جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ الذيـــن ســبق لهــم أن اســتفادوا مــن  	30
حلقــات للتكويـــن والتدريــب فــي مجــال تدبيـــر هــذه الجمعيــات لــم تتجــاوز 15 %، مــا يعنـــي أن غالبيــة هــؤلاء الرؤســاء لــم يخضعــوا لأي تكويـــن مــن أجــل تقويــة قدراتهــم.

حســب البحــث المـيدانـــي الــذي أشــرف عليهــا المجلــس فــي إطــار التحضيـــر لهــذا التقريـــر، لــم تتجــاوز نســبة رؤســاء الجمعيــات الذيـــن صرّحــوا بتوفــر جمعيتهــم علــى مـيزانـــية كافيــة لســد حاجياتهــا 3 %؛  	31
حيــث يبقــى المصــدر الأســاس لمــوارد الجمعيــة هــو واجبــات الانخــراط التــي يتــم تحصيلهــا بدايــة كل ســنة دراســـية.

فــي هــذا الإطــار، نفــى 83 % مــن رؤســاء الجمعيــات المشاركيـــن )ات( فــي البحــث المـيدانـــي المنجــز فــي إطــار التحضيـــر لهــذا التقريـــر، حصــول جمعيتهــم علــى أي دعــم إضافــي، وأكــد 85،42 % منهــم أن  	32
قْدِم على إبـــرام اتفاقيات للشــراكة مع أي جهة يمكن أن تدعمها، ماليا، أو ماديا، أو معنويا. ولم تتجاوز نســبة رؤســاء الجمعيات التي ســبق لها أن اســتفادت من دعم الجماعات 

ُ
جمعيتهم لم ت

ــية البشــرية 8 % مــن المشاركيـــن )ات(. ــية للتنمـ التـــرابية، أو المبــادرة الوطنـ

صــرح بعــض رؤســاء الجمعيــات، الذيـــن شــملهم البحــث المـيدانـــي، بــأن الإدارة التـــربوية هــي مــن يشــرف عمليــا علــى اســتخاص وصــرف واجبــات الانخــراط. ونفــا عــدد منهــم توفــر الجمعيــة علــى  	33
حســاب بنكــي باســمها، وإن كان التوفــر علــى حســاب بنكــي، لا يعنـــي بالضــرورة أن كل مداخيــل الجمعيــة ســتُودَع بهــذا الحســاب، إذ يتــم الإبقــاء أحيانــا علــى حصــة منهــا فــي صناديــق احتياطيــة، مــن 

أجــل الاســتجابة للحاجيــات المســتعجلة.

الفصل الأول
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عاوة على ذلك، يشمل هذا الضعف عاقات الحوار  والاستشارة مع المتعلمـين )ات( ومع أسرهم، في القضايا التي تهم 

التعلــم والأنشــطة المتوقــع بـــرمجتها فــي إطــار الحيــاة المدرســـية، وعمليــات الدعــم التـــربوي، والتعبئــة مــن أجــل التمــدرس، 

وغيـــر ذلــك مــن القضايــا التــي يمكــن لهــم أن يدلــوا فيهــا بآرائهــم ومقتـــرحاتهم. 

2.5. العاقة مع الإدارة التـربوية

خلــص البحــث المـيدانـــي وجلســات التفكيـــر والمناقشــة المنظمــة فــي هــذا الشــأن، فــي إطــار الإعــداد لهــذا التقريـــر، إلــى أن هنــاك 

صعوبــات وعوائــق تشــوب العاقــة بيـــن هــذه الجمعيــات، وبيـــن المؤسســات التعليمـــية34، تعــود إلــى جملــة مــن العوامــل، منهــا 

مــا يـــرجع إلــى مســؤولية إدارة المؤسســات التعليمـــية، ومنهــا مــا تتحمــل مســؤوليته الجمعيــات نفســها. 

تتسم هذه العاقة، التي تكتســـي أهمـــية خاصة مقارنة بغيـــرها من العاقات، بعدم الاستقرار، إذ تتصف تارة بالتناغم، 

وتــارة أخــرى، بالتنافــر أو القطيعــة. 

ذلــك أن ممثلــي هــذه الجمعيــات، بقــدر مــا يُنوّهــون بالحــالات التــي تتســم فيهــا هــذه العاقــة بالتناغــم، يســود الانطبــاع 

لديهــم بـــعدم إشــراك جمعياتهــم فــي جمـــيع أنشــطة المؤسســة، اعتبــارا لنــوع مــن »التعامــل الســلبي« مــن جانــب الإدارة 

التـــربوية مــع مكاتبهــم أحيانــا، وضعــف اقتناعهــا بجــدوى وأهمـــية التدبيـــر التشــاركي. فضــا عــن عــدم مراعــاة ظــروف 

أوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ أثنــاء البـــرمجة الزمنـــية للأنشــطة التــي يتــم اســتدعاؤهم للمشــاركة فيهــا، عــاوة علــى بعــض 
الصعوبــات المتعلقــة بالقــدرات التواصليــة لــدى بعــض أطــر الإدارة، للتفاعــل معهــم والإنصــات لانشــغالاتهم، ممــا يحــول 

دون توافــر منــاخ ســليم للعمــل الجماعــي المشتـــرك، ولا يســاعد الجمعيــة علــى القيــام بأدوارهــا كمــا يـــنبغي35. 

أمــا مــن جانــب الأطــر الإداريــة بالمؤسســات التعليمـــية، فيُاحَــظ أن هنــاك اختافــا واضحــا فــي تقديـــر عمــل هــذه الجمعيــات، 

بيـن مَن يعتبـرها في حاجة إلى جدية أكبـر ونجاعة أكثـر في القيام بأدوارها، وبيـن من يعتقد أنها تنشغل بقضايا بعيدة عن 

المهــام الموكولــة إليهــا.

في هذا الصدد، يعتبـر بعض مديـري المؤسسات التعليمـية، أن عددا من ممثلي الجمعيات، لا يولون ما يكفي من العناية 

لحضورهــم، ولأداء مهامهــم ومســؤولياتهم التــي انتخبــوا للقيــام بهــا، وأن بعضهــم يتدخــل فــي اختصاصــات الإدارة التـــربوية، 

دون مراعــاة أن مســؤولية تدبيـــر المؤسســة التعليمـــية يـــندرج فــي دائــرة اختصــاص هــذه الإدارة، باعتبارهــا المســؤول الأول، 

بحكــم القانــون، عمــا يجــري فــي المؤسســة.

فــي هــذا الإطــار، يظــل تفعيــل »مـــيثاق العاقــة مــع جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ«36، والالتـــزام 

ــق المبتغــى منــه، ســواء علــى مســتوى تنظيــم العاقــة بيـــن الطرفيـــن، أو علــى  بمقتضياتــه محدوديـــن. ومــن ثــم، فهــو لــم يحقِّ

مســتوى الحــد مــن المشــاكل القائمــة بيـــنهما. 

صــرح 65،68 % مــن رؤســاء الجمعيــات الذيـــن شــملهم البحــث المـيدانـــي، بوجــود صعوبــات كثيـــرة فــي عاقتهــم بــالإدارة التـــربوية تؤثـــر ســلبا علــى العاقــة بيـــن الجمعيــة والإدارة التـــربوية مــن جهــة،  	34
ــردُّ هــذه الصعوبــات، حســب هــؤلاء المستجوبيـــن، إلــى:

ُ
كمــا تؤثـــر ســلبا علــى أداء الجمعيــة وقيامهــا بمهامهــا مــن جهــة ثانـــية. وت

النظــرة الدونـــية التــي يستشــعرها مســؤولو الجمعيــة مــن مواقــف الإدارة التـــربوية إزاءهــم، ممــا يجعــل هــذه العاقــة مشــوبة بنــوع مــن بالتوجــس؛ 	•
قصــور التكويـــن والتأهيــل لــدى أعضــاء مكاتــب الجمعيــات عمومــا، ممــا يؤثـــر علــى تمثلهــم الســليم لــلأدوار والمهــام، ويــؤدي إلــى التوتـــر فــي العاقــة بيـــن مكتــب الجمعيــة وإدارة المؤسســة  	•

؛ لتعليمـــية ا
ضعــف المـيزانـــية وتواضعهــا أمــام المتطلبــات والحاجيــات، ممــا يخلــق صعوبــات متعــددة فــي عاقــة المكتــب بــالإدارة التـــربوية وخاصــة بـــرئيسها، بحيــث تعيــش الجمعيــة ضغطــا قويــا بفعــل كثـــرة  	•

طلبــات الإدارة، وخاصــة فــي مجالــي الإصاحــات والتجهيـــز...

في هذا الســـياق، كشــفت دراســة للمجلس الأعلى للتعليم ســنة 2009 حول الشــراكة المؤسســاتية في المدرســة المغربية عن محدودية إشــراك أولياء التلمـــيذات والتامـــيذ، وعن ضعف التواصل  	35
معهــم أو حثهــم علــى المشــاركة فــي الحيــاة المدرســـية. أنظــر:

Conseil	Supérieur	de	l’Enseignement )2009(. Diagnostic	stratégique	du	partenariat	institutionnel	pour	l’École	marocaine. p : 38.  

ت، بتنســـيق مــع ممثلــي جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، فــي إطــار تنفيــذ مشــاريع البـــرنامج الاســتعجالي للــوزارة 2009-2012، ولاســـيما  ســبق لــوزارة التـــربية الوطنـــية أن أعــدَّ 	36
إجــراءات وتدابيـــر المشــروع E4P2، المتعلــق ب »التعبئــة والتواصــل حــول المدرســة«، وثيقــة تحــت عنــوان »مـــيثاق العاقــة مــع جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ« قصــد تنظيــم 

العاقــة بيـــن هــذه الجمعيــات، وبيـــن المؤسســة التعليمـــية.
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أمــا علــى المســتوى الإقليمـــي، فتفتقــد العاقــة بيـــن هــذه الجمعيــات والمديـــريات الإقليمـــية إلــى التقنـــين والدقــة والوضــوح. 

كما تبدو أدوار ممثليها في المجالس الإدارية للأكاديمـــيات الجهوية للتـــربية والتكويـــن، في حاجة ماسة إلى التثمـــين والضبط 

والتعزيـــز. 

3.5. العاقة مع باقي الفاعليـن التـربوييـن

رغم انفتاح بعض الجمعيات على المدرسـين )ات( والحرص على التواصل معهم، وتيسـير مهامهم، والعناية بهم وتكريمهم، 

فــإن الغالــب، هــو نــدرة اللقــاءات التواصليــة بيـــن مكاتــب هــذه الجمعيــات والمدرســـين )ات( مــن جهــة، وبيـــن المدرســـين )ات( 

وآبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ مــن جهــة أخــرى. 

الأمــر ذاتــه يـــنطبق علــى العاقــة بيـــن أعضــاء هــذه الجمعيــات وبيـــن أطــر التوجيــه التـــربوي، حيــث تظــل عاقــات التأطيـــر 

الجماعي القائمة على الحوار والنقاش حول المسارات الدراسـية، وحول المشاريع الشخصية للتامـيذ )ات( وأدوار المدرسة 

وأســرهم، شــبه غائبــة عــدا تلــك المتعلقــة أحيانــا بالتنســـيق والتعــاون مــع هــذه الجمعيــات، فــي إطــار مشــروع المؤسســة، إذا 

توفــر، ولاســـيما عنــد الحاجــة إلــى إتاحــة بعــض وســائل العمــل، أو الإســهام فــي تنظيــم ملتقيــات التوجيــه.

كما تبقى عاقات التواصل والتنسـيق والتفاعل بيـن هذه الجمعيات، وبيـن أطر التفتيش التـربوي شبه منعدمة، باستثناء 

الحــالات النــادرة التــي يتــم فيهــا الالتجــاء إلــى بعــض المفتشيـــن لتأطيـــر بعــض اللقــاءات، أو تقديــم توضيحــات، ذات صلــة بمــا 

يثيـــر النقاش في المقررات أو الكتب المدرســـية، أو الامتحانات... 

4.5. العاقة مع جمعيات المجتمع المدنـي وباقي شركاء المدرسة

تتســم العاقــة بيـــن جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ وبيـــن الجمعيــات الشــريكة للمؤسســة التعليمـــية 

)جمعية تنمـية التعاون المدرسـي، جمعية دعم مدرسة النجاح، الجمعية الرياضية...( بالفتور عموما، رغم كونها تشتغل 

فــي فضــاء تـــربوي واحــد، وتجمعهــا انشــغالات وأهــداف مشتـــركة. وقــد عــزت نســبة مهمــة )66 %( مــن المشاركيـــن )ات( فــي 

البحث المـيدانـي المذكور، الذي أشرف عليه المجلس في هذا الشأن، فتور هذه العاقة، إلى غياب تصورات واضحة لدى 

الطرفيـــن حــول مجــالات التعــاون.

 ورغم الانتعاش النسبي في عاقات التعاون بيـن هذه الجمعيات وبيـن جمعيات المجتمع المدنـي العاملة في مجال التـربية 

 عن تـــزكية عاقاتها، مع العديد من الهيئات والمجالس 
ً
والتكويـــن والثقافة والفنون والتـــربية على المواطنة وغيـــرها، فضا

ل، في المقابل، محدودية على مستوى مبادراتها الرامـية إلى الانفتاح على الفاعليـن  سجَّ
ُ
الوطنـية والجماعات التـرابية، فإنه ت

الاقتصادييـــن والاجتماعييـــن، والجهــات المانحــة لأســباب تجــد ضمــن العوامــل المفســرة لهــا، الصعوبــات المتعلقــة بقدراتهــا 

التدبيـــرية والتواصلية. 

6. إشكاليات أساسـية مستخلصة من التشخيص

 يتضــح ممــا ســبق، أن تشــخيص الواقــع الحالــي لجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ يكشــف عــن وجــود 

مفارقة كبـرى بيـن الرهانات الاستـراتيجية للباد في مجال التـربية والتكويـن، وبيـن إحدى متطلبات كسب هذه الرهانات. 

 ذلك أن بادنا تـراهن على حسن قيام المدرسة بوظائفها وتحقيق إصاحها المستمر، باعتبارها رافعة للتنمـية المستدامة، 

لكــن الشــأن التـــربوي مــا زال يســجل ضعفــا ملموســا فــي انخــراط الأســر المغربيــة فــي دعــم عمــل المؤسســات التعليمـــية، وفــي 

التعبئــة حــول قضايــا التـــربية والتكويـــن، رغــم كونهمــا محــددان أساســـيان لبلــوغ هــذا الرهــان. 

ــيذ فــي تدبيـــر  ــيذات والتامـ  ومــع أن المدرســة المغربيــة حققــت عــدة مكتســبات فــي مجــال إشــراك آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـ

الشأن التـربوي لبناتهم وأبنائهم، نتيجة وعي مبكر بأهمـية الجسور بيـن الأسرة والمدرسة، وتنسـيق جهودهما؛ حيث يعتبـر 

الفصل الأول
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وجود إطار جمعوي خاص يـنظم العاقة بيـنهما، أول المكتسبات في هذا الشأن، فإن الوضع الحالي يدعو إلى مساءلة مهام 

وأدوار هــذه الجمعيــات، باعتبارهــا هيئــات تمثيليــة تؤطــر مشــاركة أســر التلمـــيذات والتامـــيذ فــي النهــوض بالشــأن التـــربوي، 

وفــي مســاعدة المدرســة علــى الاضطــاع الجيــد بوظائفهــا. 

لقد تمكنت هذه الجمعيات من إحراز تـراكم إيجابي من التجربة عبـر عقود، تمثل على الخصوص فيما حققته من تطور 

على مستوى تنظيم الأجهزة والأدوار والمهام والحقوق والواجبات، وعلى مستوى الوجود التدريجي في عدد من المؤسسات 

التعليمـية؛ حيث أضحت تغطي نسبة واسعة من هذه المؤسسات بمختلف المستويات وفي مختلف جهات المملكة. 

غيـــر أن هــذه المكتســبات، الجديـــرة بالتوطيــد والتطويـــر، تصطــدم بمــا تواجهــه هــذه الجمعيــات مــن صعوبــات وإكراهــات، 

تحد من جودة أدائها، وتقلص من إسهامها في بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. وهي مشاكل تسائل تمثيليتها لأسر 

التلمـــيذات والتامـــيذ، وكيفيــة تأليفهــا وتشــكيل أجهزتهــا المســـيرة، وتنظيــم عاقاتهــا بــكل مــن الأســرة والمؤسســة التعليمـــية، 

والنصــوص القانونـــية المنظمــة لســـيرها وعملهــا. كمــا تســائل مــدى أدائهــا لأدوارهــا ومهامهــا التــي أضحــت اليــوم فــي صلــب 

الإســهام فــي حســن قيــام المدرســة بوظائفهــا وإنجــاح بـــرامج إصاحهــا. 

فــي ضــوء ذلــك، تبـــرز أهمـــية التفكيـــر فــي ســبل تجــاوز الصعوبــات والإكراهــات التــي رصدهــا هــذا المحــور التشــخي�ضي، والتــي 

تشــمل جوانــب تنظيمـــية كعــدم تعمـــيم إحــداث هــذه الجمعيــات علــى كافــة مؤسســات التعليــم المدرســـي، ولاســـيما الخاصــة 

منهــا؛ ومحدوديــة انخــراط الأســر فــي صفوفهــا وضعــف المشــاركة فــي أنشــطتها؛ وعــدم تجانــس قوانـــينها الأساســـية؛ وعــدم 

الانتظــام فــي عقــد الجمــوع العامــة... إلــخ؛ كمــا تهــم أدوار ومهــام هــذه الجمعيــات، فضــا عــن الإطــار المؤسســاتي والمنــاخ العــام 

لاشــتغالها.





الفصل الثانـي:
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1. مبادئ ناظمة

اضطلعت جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـــيذات والتامـــيذ في المنظومة التـــربوية، منذ أزيد من خمس وخمســـين سنة، 

، من حيث الإسهام في تمكيـن المدرسة 
ً
بدور إيجابي في دعم عمل المدرسة. غيـر أن باستطاعتها أن تقوم بأدوار أكثـر نجاعة

من الاضطاع الأمثل بأدوارها، والإسهام في إنجاح أوراش إصاحها، وفي النهوض المستمر بها، والرفع من مردوديتها الداخلية 

ــية بوصفهــم شــركاء أساسـييـــن فــي  ــيذ فــي تدبيـــر الحيــاة المدرسـ والخارجيــة، باعتبارهــا آليــة »لتفعيــل دور آبــاء وأوليــاء التامـ

تعليم وتـــربية أبنائهم على امتداد مسارهم الدراســـي...«.

من أجل ذلك، يقدم هذا التقريـــر مجموعة من التوصيات والمقتـــرحات لتثمـــين أدوار هذه الجمعيات، والعمل على تجاوز 

الصعوبــات والعوائــق التــي تعتـــرضها، وتأهيلهــا لرفــع التحديــات التــي تواجههــا، علــى نحــو يتأتــى معــه الانتقــال بهــا فعليــا، إلــى 

وضــع الشــريك الأساســـي، المســهم فــي تحقيــق المدرســة المنشــودة، مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء. 

تتأسس مقتـرحات التغييـر الواردة في هذا التقريـر، على اتجاهيـن ناظمـين ومتكامليـن:

يتعلق الاتجاه الأول بإعادة النظر في وضع هذه الجمعيات، سواء من حيث التنظيم، أم الالتـزام بمتطلبات توسـيع 	 

التمثيليــة، مــع الارتــكاز علــى الانتخــاب الديمقراطــي لأجهزتهــا المســـيرة، ونهــج الشــفافية فــي التنظيــم والعمــل والنتائــج، 

والســهر على التنمـــية المســتمرة لقدراتها وأدائها؛

أمــا الاتجــاه الثانـــي، فيهُــمّ إرســاء مقاربــة تشــاركية تجعــل الفاعليـــن التـربوييـــن بالمؤسســات التعليمـــية يُدْرِجــون أدوار 	 

جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ فــي بـــرامج ومخططــات الارتقــاء بالشــأن التـــربوي والتدبيـــري، 

والرفع من مردودية المؤسســات التعليمـــية، على نحو يجعل هذه الجمعيات ممثا فعليا للأســر، وشــريكا من شــركاء 

للمؤسسة التعليمـية في مجهود ضمان الحق في التـربية للجمـيع، وفي تعزيـز المكتسبات الدراسـية للمتعلمـين )ات(، 

وفي تأمـين تدرجهم الناجح في مساراتهم الدراسـية والتكويـنـية، إلى جانب الإسهام في دعم بناء مشروع المؤسسة وفي 

حســن تنفيــذه. 

يستدعي بلوغ أهداف هذيـن الاتجاهيـن، الارتكاز على جملة من المبادئ، أهمها:

اعتبــار التـــربية والتعليــم والتكويـــن مســؤولية مشتـــركة بيـــن الأســرة والمدرســة وغيـــرهما مــن الفاعليـــن والشــركاء؛ حيــث  	)1

ــم، 
َ
ــية، كل حســب موقعــه واختصاصــه، فــي النهــوض بهــذه المـياديـــن. ومــن ث تتضافــر مســاهمات مجمــوع الأطــراف المعنـ

يتأتــى للمدرســة أن تقــوم بوظائفهــا، علــى نحــو أمثــل، فــي ظــل التعــاون الوثيــق بيـــنها وبيـــن مختلــف الفاعليـــن والشــركاء، 

وفي مقدمتهم أسر التلمـيذات والتامـيذ، والجمعيات الممثلة لها. وتبعا لذلك، فإن تمكيـن هذه الأسر والجمعيات من 

الانخــراط والمشــاركة فــي الشــأن التـــربوي، يتعيـــن أن يكــون مــن اهتمامــات الســـياسات العمومـــية التعليمـــية؛

كــون انخــراط أســر التلمـــيذات والتامـــيذ فــي الشــأن التـــربوي يتضمــن مستوييـــن: يتمثــل الأول فــي الاضطــاع الفعلــي بمــا  	)2

تقتضيــه الأبــوة والأمومــة والولايــة القانونـــية، مــن مســؤوليات تجــاه الأبنــاء والمدرســة، لا تقبــل التفويــض؛ ويهــم الثانـــي 

المشاركة التمثيلية في الشأن المدرســـي، عبـــر الجمعيات الممثلة لها في المؤسسة التعليمـــية التي يتابع بها بناتها وأبناؤها 

دراســتهم، عمومـــية كانت أم خاصة، بوصفها آليات للوســاطة بيـــن الأســر والمدرســة. وهو ما يعنـــي أن هذه الجمعيات، 

عفِــي أســر المتعلمـــين )ات(، مــن مســؤولياتها، بقــدر مــا تشــكل آليــة لتيســـير اضطاعهــا 
ُ
كمــا ســبق التشــديد علــى ذلــك، لا ت

بهــذه المســؤوليات؛

كون هذه الجمعيات تتمتع بخصوصيات تمـيزها عن باقي الهيئات المدنـية، تنبع من عاقتها المباشرة بالشأن التـربوي،  	)3

وبالمهام التـــربوية والتعليمـــية والثقافية للمدرســة. وهو ما يســتدعي من الســلطة الحكومـــية المكلفة بالتعليم المدرســـي، 

مضاعفة جهودها لتعزيـز مكانة وأدوار هذه الجمعيات ومساعدتها على حسن التنظيم والتأطيـر، وتشجيع الأسر على 

الفصل الثانـي
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الانخــراط فيهــا والانتخــاب الديمقراطــي لأجهــزة تسـييـــرها، مــع الســهر علــى تعمـــيمها علــى مختلــف المؤسســات المدرســـية 

العمومـــية والخاصــة، باعتبارهــا شــريكا لهــذه المؤسســات؛

اعتبــار هــذه الجمعيــات هيئــات مدنـــية مســتقلة غيـــر ربحيــة، قائمــة علــى مبــادئ التطــوع والتضامــن، يســعى مــن خالهــا  	)4

آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ إلى المساهمة في الارتقاء بالمدرسة وتطويـر أدائها، ولا يجوز تسخيـرها لخدمة 

أي أهــداف أخــرى، غيـــر الأهــداف التـــربوية، التــي وُجِــدت مــن أجلهــا؛

ارتباطــا بذلــك، فــإن فضــاء اشــتغال هــذه الجمعيــات، أساســا، هــو المؤسســة التعليمـــية. ويعــد التشــبيك أحــد أهــم  	

منهجيــات عملهــا فــي إطــار شــراكات مــع مختلــف شــركاء المدرســة، خصوصــا الجماعــات التـــرابية والقطــاع الخــاص 

والمجتمــع المدنـــي...، وذلــك إســهاما فــي انفتــاح المؤسســة علــى محيطهــا، وفــي خدمــة قضايــا المدرســة.

التـــزام هــذه الجمعيــات، بمزاولــة مهامهــا، فــي إطــار الاحتـــرام المتبــادل لــلأدوار والصاحيــات، بتنســـيق موصــول مــع الإدارة  	)5

التـــربوية، التــي تبقــى المســؤولة عــن ســـير عمــل المؤسســة التعليمـــية، وفــي مراعــاة لمبــدأي المســؤولية والاســتمرارية، مــن 

قبــل هــذه الجمعيــات، فــي تقديمهــا للخدمــات ذات الصلــة بالشــأن التـــربوي؛

ســهر كل الأطــراف المعنـــية، ولاســـيما الإدارة التـــربوية، علــى اشــتغال هــذه الجمعيــات وفــق مقاربــة قوامهــا الاســتقالية  	)6

والمبــادرة والاقتـــراح والتتبــع والتحســـيس فــي نطــاق المهــام المســندة إليهــا بموجــب القانــون، وبتنســـيق مــع إدارة المؤسســة 

التعليمـــية، لمــا مــن شــأنه خدمــة مصلحــة المتعلمـــين )ات( والارتقــاء بالمؤسســة التعليمـــية، وفــق دفتـــر تحمــات يصــاغ 

بمقاربــة تشــاركية؛

سهر هذه الجمعيات، ما أمكن، باعتبارها آلية تمثيلية شريكة في الشأن المدرسـي، على العمل بمبدأ التنافي بيـن دوري  	)7

الطــرف والحكــم، فــي تشــكيل أجهزتهــا المســـيرة، بحيــث يتــم تفــادي عضويــة الفاعليـــن التـربوييـــن فــي نفــس المؤسســة فــي 

تلــك الأجهــزة، ممــا مــن شــأنه أن يســمح بتطعيــم هــذه الجمعيــات بطاقــات بشــرية مــن مشــارب سوســـيو مهنـــية متنوعــة، 

بإمكانهــا ضــخ نفــس جديــد فــي عمــل هــذه الهيئــات.

2. مسارات التطويـر والتجديد

المسار الأول: النهوض بالأوضاع التنظيمـية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلامـيذ

إن نجــاح هــذه الجمعيــات فــي قيامهــا بأدوارهــا، علــى النحــو المطلــوب، يقت�ضــي تجــاوز مختلــف الصعوبــات ذات الطبيعــة 

التنظيمـية، التي تعانـي منها. وهو ما يمكن أن يتأتى عبـر التـزام مختلف الأطراف المعنـية بجملة من الواجبات والمستلزمات، 

الكفيلــة بجعــل هــذه الجمعيــات تتمتــع بقاعــدة تمثيليــة واســعة، وتســتجيب لشــروط التنظيــم المحكــم والفعــال، ولمعاييـــر 

الشــفافية والديمقراطيــة، والجديــة فــي التنظيــم والانتخــاب والتسـييـــر، ممــا مــن شــأنه تعزيـــز مصداقيتهــا ومردوديتهــا.

في هذا الإطار، يـنبغي إعادة النظر في الإطار القانونـي المنظم لعمل هذه الجمعيات، بما يعزز مكانتها وموقعها في المنظومة 

التـربوية، في مراعاة لخصوصيتها، وعلى نحو يأخذ بعيـن الاعتبار ما يمـيزها عن باقي جمعيات المجتمع المدنـي.

كمــا يتعيـــن تعمـــيم إحــداث هــذه الجمعيــات علــى جمـــيع المؤسســات التعليمـــية، العمومـــية والخاصــة، مــن خــال الدعــوة 

المباشــرة لأســر التلمـــيذات والتامـــيذ، وتوعيتهــا وتعبئتهــا لتأســـيس هــذه الجمعيــات بالمؤسســات التعليمـــية التــي يتابــع بهــا 

بناتهــم وأبناؤهــم دراســتهم، وتجديــد الدعــوة لــلإدارة التـــربوية ولأربــاب المؤسســات التعليمـــية الخاصــة، لحثهــا علــى حفــز آبــاء 

وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ على إحداث هذه الجمعيات، في حال عدم وجودها، مع توفيـر التأطيـر والدعم الازم 

لهــا، والتأكيــد علــى اســتقاليتها وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة. 
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ويتعيـــن أيضــا حــث الإدارة التـــربوية علــى الحــرص علــى قيــام هــذه الجمعيــات، بتجديــد هياكلهــا المســـيرة كلمــا اســتنفدت مــدة 

ولايتهــا المحــددة فــي قوانـــينها الأساســـية، فــي أفــق إذكاء ديـنامـــية منتجــة فــي عملهــا، وفســح المجــال لالتحــاق طاقــات جديــدة 

ــيما الشــباب والنســاء، ممــن لهــم بنــات أو أبنــاء يتابعــون دراســتهم )ن( بالمدرســة  ــيذ، ولاسـ مــن بيـــن أســر التلمـــيذات والتامـ

المعنـــية، مــن مختلــف المشــارب والاختصاصــات والفئــات السوسـيو-مهنـــية، فــي إطــار التــداول الديمقراطــي علــى المســؤولية 

داخــل الجمعيــة. 

ــد، يســري علــى مختلــف جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات  وتوخيــا لانســجام، يـــنبغي اعتمــاد قانــون أساســـي موحَّ
والتامـــيذ عبـــر التـــراب الوطنـــي، مــع تـــرك هامــش لمراعــاة الخصوصيــات ضمــن مقتضياتــه )قطــاع عمومـــي/خاص، مســتوى 

ابتدائي/إعدادي/تأهيلــي، وســط حضري/قــروي...(.

وعلى هذه الجمعيات أن تلتـزم بقيم ومقتضيات الديمقراطية والنزاهة في التأسـيس، وفي تجديد وانتخاب هياكلها وتسـييـر 

شــؤونها، وتدبيـــر العاقــات مــع أســر التلمـــيذات والتامـــيذ، ومــع المؤسســة التعليمـــية عمومــا، والإدارة التـــربوية خصوصــا، 

وســائر الفاعليـــن المعنـييـــن في محيط المدرســة. 

كمــا يتعيـــن علــى كل الأطــراف المعنـــية، كل فيمــا يخصــه، ضمــان الالتـــزام الفعلــي بالنصــوص القانونـــية المنظمــة لهــذه 

الجمعيــات فــي تنظيــم الجمــوع العامــة، والتــي تشــكل مناســبة لعــرض التقاريـــر الأدبيــة والماليــة المرتبطــة بأنشــطة الجمعيــة، 

ومناقشــتها والمصادقــة عليهــا، وفــق المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي قوانـــينها الأساســـية.

في ارتباط بذلك، فإن هذه الجمعيات مدعوة لاحتـرام وتيـرة عقد الجموع العامة السنوية، وتقديم تقاريـر الأنشطة بشكل 

منتظم ومستوف، عاوة على الحرص على مشاركة أسر التلمـيذات والتامـيذ في الجموع العامة، وفي مختلف أنشطة هذه 

الجمعيات، مع ضرورة مراعاة ظروفهم الجغرافية والمجالية والاجتماعية، من خال إيجاد صيغ مائمة لتجاوز الإكراهات 

التي تحول دون حضورهم ومشاركتهم فيها، وفي باقي الأنشطة التي تبـرمجها الجمعية داخل المؤسسة التعليمـية.

فــي عاقــة بالتسـييـــر المالــي والإداري لهــذه الجمعيــات، يـــنبغي أن تســهر المكاتــب المســـيرة لشــؤونها علــى تدبيـــر المــوارد الماليــة 

والنفقــات المختلفــة للجمعيــة، فــي مراعــاة للضوابــط القانونـــية المعمــول بهــا، ولاســـيما فــي اســتخاص واجبــات الانخــراط 

والمساهمات المالية، وفي صرف الموارد. مع ضبط الموارد المالية وكيفية صرفها، والتصريح بممتلكات الجمعيات وبمـيزانـيتها 

ونفقاتهــا للمنخرطيـــن وللجهــات المانحــة، عنــد وجودهــا، عمومـــية كانــت أم خاصــة.

كما يتعيـــن عليها الالتـــزام بالشفافية، تجاه منخرطي الجمعية والمؤسسات التعليمـــية التي تشتغل فيها، والجهات المانحة 

والهيئات الشريكة، عند وجودها، من حيث التواصل المستمر وتقديم كافة المعلومات والمعطيات حول عملها، على نحو 

يعــزز مصداقيتهــا.

فــي عاقــة بذلــك، يـــنبغي أن تتحلــى هــذه المكاتــب المســـيرة بأخاقيــات الأمانــة والنزاهــة والمحافظــة علــى ممتلــكات الجمعيــة 

ومواردهــا، وتدبيـــرها بشــكل يخــدم مصالــح المتعلمـــين )ات( والمؤسســة التعليمـــية.

كما أن هذه الجمعيات مدعوة للحرص على تعزيـز تمثيلية المرأة/الأم في تـركيبة مكاتبها المسـيرة، في إطار إعمال المناصفة، 

بما يتناسب مع حجم انخراطها في تتبع ومواكبة المسار الدراسـي للمتعلمـين )ات(. 

من ناحية أخرى، ونظرا لكون صفة ولي )ة( عن تلمـيذ )ة( أو أكثـر تخول الانخراط والعضوية في هذه الجمعيات، بالنسبة 

لغيـــر الآبــاء والأمهــات، يتعيـــن علــى الســلطات الحكومـــية المكلفــة بالتعليــم المدرســـي، توضيــح شــروط ومعاييـــر ممارســة هــذه 

ــصٍّ تنظيمـــي صريــح، يســتند إلــى الأحــكام القانونـــية الجــاري بهــا العمــل. 
َ
الصفــة، مــن خــال ن

فــي النــص التنظيمـــي ذاتــه، يقتـــرح اعتبــار الجمــع بيـــن الاشــتغال بمؤسســة تعليمـــية والانتمــاء لمكتــب جمعيــة آبــاء وأمهــات 

وأوليــاء تامـــيذ المؤسســة نفســها، أو تمثيــل هــذه الجمعيــة فــي مجالــس تدبيـــر المؤسســة، حالــة تنــافٍ غيـــر مســموح بهــا. وهــو 

الفصل الثانـي
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مــا مــن شــأنه الإســهام فــي توســـيع تمثيليــة هــذه الجمعيــات، وإعطــاء ديـنامـــية جديــدة لعملهــا، بفضــل انفتاحهــا علــى طاقــات 

جديــدة مــن فئــات سوســـيو مهنـــية مختلفــة.

المســار الثانـــي: أدوار هادفــة تعــزز موقــع جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتلامـــيذ فــي النهــوض 
بالشــأن التـــربوي 

 تدعــو مقارنــة نتائــج تشــخيص الواقــع الحالــي لجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، المتضمنــة فــي الفصــل 

الســابق مــن هــذا التقريـــر بتوجهــات ورهانــات الإصــاح التـــربوي الــواردة فــي الرؤيــة الاستـــراتيجية 2015-2030، إلــى ضــرورة 

تفعيل وتعزيـز أدوار هذه الجمعيات، في الاتجاه الذي يسهم في دعم جهود تحقيق الإنصاف في التـربية والتكويـن وتحسـين 

الجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي، في إطار تعبئة وطنـية مستدامة من أجل تجديد المدرسة المغربية، وتأهيلها المستمر 

للقيــام الأمثــل بوظائفهــا.

 لمــا تشــكله الجمعيــات الممثلــة لآبــاء وأمهــات وأوليــاء التامـــيذ مــن إمــكان بشــري مهــم، قــادر علــى 
ً
مــن هــذا المنطلــق، واعتبــارا

الاضطــاع بــدور إيجابــي فــي تحســـين مردوديــة المدرســة المغربيــة، يو�ضــي هــذا التقريـــر، بتحييـــن وتثمـــين وتفعيــل مهــام هــذه 

الجمعيــات، فــي ارتبــاط بالنواظــم الثاثــة للمدرســة المغربيــة المنشــودة، القائمــة علــى الإنصــاف والجــودة والارتقــاء.  

ذلك أن بإمكان هذه الجمعيات أن تنهض بأدوار مثمرة في التعبئة والتتبع والتأطيـر، وفي تقديم أنواع مختلفة من الدعم 

للمتعلمـــين )ات(، ولآبائهم وأمهاتهم وأوليائهم، وللمؤسســات التعليمـــية، من أجل الارتقاء المســتمر بمكتســبات التلمـــيذات 

والتامـــيذ وظــروف ومســار تمدرســهم، فــي إطــار خدمــة  المدرســة والمجتمــع، وتيســـير قيامهــا الأمثــل بوظائفهــا، فــي نطــاق المهــام 

المناطة بهذه الجمعيات، وفي احتـرام تام لاختصاصات إدارة المدرسة والفاعليـن فيها. ويمكن التمـييـز، عموما، على سبيل 

التخصيــص لا الحصــر، بيـــن أربعــة مجــالات أساســـية يتعيـــن أن تؤطــر عمــل هــذه الجمعيــات، وهــي مجــالات تبقــى منفتحــة 

علــى الاجتهــاد، وعلــى المبــادرات البنــاءة، الهادفــة إلــى الإســهام فــي النهــوض بالمدرســة وبجــودة خدماتهــا، فــي نطــاق القانــون، وفــي 

انســجام تــام مــع الســـياسات العمومـــية المعمــول بهــا.

أولا: المشاركة في دعم بلورة وتفعيل مشروع المؤسسة

 لقد أضحى من الضروري المؤكد أن تسهم جمعيات آباء وأمهات وأولياء التامـيذ، بالدعم المنشود، في المجهودات الرامـية 

إلــى الرفــع مــن مســتوى أداء المؤسســة التعليمـــية، عبـــر المشــاركة فــي بلــورة وتنفيــذ وتتبــع مشــروع كل مؤسســة تعليمـــية، مــن 

خــال مــا تتمتــع بــه هــذه الجمعيــات مــن عضويــة فــي مجالــس التدبيـــر والمجالــس التـــربوية ومجالس الأقســام.

ذلــك أن هــذا المشــروع يتعيـــن أن يتضمــن، بالضــرورة، العمــل علــى تقويــة روابــط التعــاون بيـــن أســر التامـــيذ وبيـــن إدارة 

المؤسســة التعليمـــية وأجهزتهــا وبنـــياتها التـــربوية، وتـرســـيخ التواصــل المنتظــم مــع هيئــة التدريــس وغيـــرها مــن المتدخليـــن فــي 

العمليــة التعليمـــية - التعلمـــية.

كمــا يمثــل مشــروع المؤسســة، بالنســبة لهــذه الجمعيــات، مدخــا لاقتـــراح مــا يمكــن أن يســاعد علــى النهــوض بأوضــاع تلــك 

المؤسســة، وحســن أدائهــا لوظائفهــا، وتعزيـــز إشــعاعها الثقافــي والقيمـــي، ولمصاحبتهــا فــي تفعيــل مختلــف البـــرامج والمشــاريع 

الكفيلــة بتنمـــيتها المســتمرة؛ فضــا عــن المســاعدة علــى تقويــة وتنويــع جســور التواصــل والانفتــاح بيـــنها وبيـــن محيطهــا، وعلــى 

تعبئــة شــركائها، مــن أجــل الرفــع الموصــول مــن نجاعــة أدائهــا، علــى نحــو يمكــن مــن تكريــس ثقــة المجتمــع فــي مدرســته.

ثانـيا: التوعية والتحسـيس والتأطيـر

تضطلــع جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ بمســؤوليات متعــددة تجــاه الأســر، تشــمل بالأســاس، توثيــق 

وتـرسـيخ الصات بيـنها وبيـن المؤسسات التعليمـية، والإسهام في تأطيـر آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ، وفي الرفع 



36

ــنهم وبيـــن أجهــزة المدرســة والفاعليـــن )ات(  ــير العاقــات بيـ مــن وعيهــم بمســؤولياتهم إزاء تمــدرس بناتهــم وأبنائهــم، وفــي تيسـ

التـربوييـــن، وفــي التنمـــية المســتمرة للمدرســة، لمــا فيــه مصلحــة المتعلمـــين )ات(؛

فــي هــذا الإطــار، وإســهاما فــي تحقيــق مدرســة الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، فــإن هــذه الجمعيــات مدعــوة لاضطــاع بــدور 

إيجابــي، فــي دعــم الجهــود الرامـــية إلــى تعمـــيم التعليــم واســتدامته، مــن خــال تحســـيس أســر التلمـــيذات والتامـــيذ، بحــق 

بناتهــا وأبنائهــا فــي التـــربية دون أي تمـييـــز، وبواجبهــا فــي دعــم عمــل المدرســة لتحقيــق أهــداف التعليــم الأساســـي الإلزامـــي37، 

وبأهمـــية الاســتثمار في التـــربية بوصفها رافعة أساســـية لتحريـــر الإمكان البشــري، وبناء الثـــروة الامادية الازمة لتحقيق 

ــم، تهيئــة الظــروف المائمــة لمتابعــة 
َ
التنمـــية البشــرية المســتدامة علــى المســتوى الفــردي والأســري والمجتمعــي؛ ومــن ث

الأجيــال الصاعــدة لدراســتها دون انقطــاع.

واعتبــارا للــدور المؤثـــر لآبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ فــي اســتدامة تمــدرس بناتهــم وأبنائهــم، يتعيـــن أن تســهر 

هــذه الجمعيــات علــى توعيتهــم بضــرورة التتبــع المســتمر للمســار الدراســـي لبناتهــم وأبنائهــم، وتقويــة عاقاتهــم مــع المدرســـين 

والإدارييـــن والموجهيـــن والمفتشيـــن والمختصيـــن الاجتماعييـــن وســائر الفاعليـــن التـربوييـــن داخــل المدرســة، حرصــا علــى 

مواظبــة بناتهــم وأبنائهــم، ووقايــة لهــم مــن كل أســباب الهــدر؛ فضــا عــن إرســاء آليــات مائمــة لتيســـير ومأسســة هــذا 

التتبــع بتعــاون مــع المؤسســة التعليمـــية، ولاســـيما مــن خــال التواصــل والحــوار الدائمـــين بيـــن كل الأطــراف الفاعلــة، 

وعقــد لقــاءات منتظمــة لتــدارس القضايــا الشــاغلة والمشتـــركة )الدعــم النفســـي والتـــربوي والاجتماعــي، نتائــج التحصيــل 

الدراســـي، الســلوك والمواظبــة...(؛  

ومن أجل مساعدة أسر التلمـيذات والتامـيذ على تتبع المسار الدراسـي لبناتهم وأبنائهم، يـنبغي أن تحرص هذه الجمعيات، 

بتنسـيق مع إدارة المؤسسة التعليمـية، على تمكيـنهم من المعارف والمعلومات والوثائق والمستجدات ذات الصلة بتعلمات 

بناتهم وأبنائهم؛ وعلى إثارة انتباههم مبكرا إلى الصعوبات التي تواجههم، وتوعيتهم بالجوانب التي تحتاج إلى الدعم لديهم. 

إن مــن شــأن هــذه الجمعيــات أن تشــارك فــي دعــم الجهــود المبذولــة لتحســـين جــودة التحصيــل الدراســـي، لاســـيما 

عبـــر تقويــة الروابــط بيـــن المدرســة والأســرة، باعتبــار هــذه الأخيـــرة المصــدر الأســاس، لمعرفــة حيــاة المتعلمـــين خــارج 

المؤسســة التعليمـــية، ولضمــان مواظبتهــم وانخراطهــم فــي تنمـــية التحصيــل الدراســـي، و مــن خــال تحســـيس الأســر 

بدورهــا فــي التكامــل مــع عمــل المدرســة، وبالمخاطــر المحتملــة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا أبناؤهــا بفعــل غيــاب التنســـيق 

والتواصــل بيـــنها وبيـــن المدرســة، وبأهمـــية العمــل الجماعــي فــي البحــث عــن ســبل تجــاوز الصعوبــات، التــي تعتـــرضهم 

داخــل المؤسســة التعليمـــية وخارجهــا. 

في الســـياق ذاته، يتعيـــن أن تسهم هذه الجمعيات في توفيـــر شروط التـــربية الوالدية الناجعة للمتعلمـــين )ات(، من خال 

المشاركة في الجهود الرامـــية إلى محاربة الأمـــية لدى آباء وأمهات وأولياء التلمـــيذات والتامـــيذ المعنـييـــن بها، في اتجاه تعزيـــز 

انخراطهــم فــي الشــأن التـــربوي لبناتهــم وأبنائهــم، والتتبــع اليقــظ لمســارهم الدراســـي، وذلــك مــن خــال اســتثمار مــا تـــزخر بــه 

المؤسســات التعليمـــية مــن إمكانــات ماديــة وبشــرية ولوجســتيكية، فــي إطــار تفعيــل »مدرســة أمهــات وآبــاء وأوليــاء المتعلمـــين« 

التــي أوصــت بهــا الرؤيــة الاستـــراتيجية للإصــاح 2015-2030  فــي المســتلزم 116.

كمــا يمكــن لهــذه الجمعيــات أن تشــجع مؤسســات التعليــم الخــاص، وتحثهــا علــى الانخــراط فــي تحقيــق أهــداف التـــربية غيـــر 

النظامـــية38، وعلــى الإســهام فــي بـــرامج محــو الأمـــية، ولاســـيما فــي صفــوف آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، ممــا 

يـــنص الفصــل الثالــث مــن الظهيـــر الشــريف رقــم 1.63.071 بشــأن التعليــم الإجبــاري )1962(، كمــا وقــع تغييـــره وتتمـــيمه بموجــب الظهيـــر الشــريف رقــم 1.00.200 )19 مــاي 2000( القا�ضــي  	37
بتنفيــذ القانــون رقــم 04.00 حــول إلزامـــية التعليــم الأساســـي، علــى مــا يلــي: »يجــب علــى كل شــخص مســؤول عــن طفــل أن يطلــب تســجيله بمؤسســة للتعليــم فــي الســنة التــي يبلــغ فيهــا الطفــل ســن 

السادســة. ويجــب عليــه بالإضافــة إلــى ذلــك أن يســهر علــى تـــردد الطفــل بصفــة منتظمــة علــى المؤسســة التــي ســجل فيهــا«.

ســبق للمجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي أن دعا إلى »إرســاء نموذج نوعي للشــراكة مع مؤسســات التعليم والتكويـــن الخاصيـــن من أجل تشــجيع إســهامهما في جهود التـــربية غيـــر  	38
النظامـــية، وفــي إدمــاج جــزء مــن تامـــيذهما فــي مؤسســاته، فــي إطــار مبــدأي التضامــن الاجتماعــي والمســؤولية الاجتماعيــة للقطــاع الخــاص«، وذلــك ضمــن توصيــات تقريـــره رقــم 17/2عــن التـــربية 

غيـــر النظامـــية، )المدخــل الخامــس: تعزيـــز الشــراكة المؤسســاتية القائمــة علــى التعاقــد مــن أجــل انخــراط أكثـــر نجاعــة(، ص 29، فبـرايـــر 2017.

الفصل الثانـي



37 جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ: شريك أساس في تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 

ــين التـــربية والتعليــم لأبنــاء الأســر  يؤهلهــم لتتبــع المســار الدراســـي لبناتهــم وأبنائهــم. فضــا عــن تعبئــة هــذه المؤسســات لتأمـ

المعــوزة، وللأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة أو فــي وضعيــات خاصــة، فــي إطــار التضامــن الاجتماعــي. 

مــن جهــة أخــرى، ولأن جــودة التعلمــات رهيـــنة بجــودة أداء الفاعليـــن التـربوييـــن، فــإن هــذه الجمعيــات مدعــوة أيضــا 

للإســهام فــي رد الاعتبــار للفاعليـــن التـربوييـــن، وصــون كرامتهــم، والإعــاء مــن قيمتهــم، وتعبئــة أســر التلمـــيذات والتامـــيذ 

لدعمهــم والانخــراط معهــم فــي بلــورة وتنفيــذ المشــاريع والبـــرامج الرامـــية إلــى النهــوض بالمؤسســة التعليمـــية وبالمكتســبات 

الدراسـية؛ فضا عن توعية المتعلمـين )ات( بأهمـية الفضاء المدرسـي، وتثمـين قيم الانتماء إليه، والعناية به، واحتـرام 

كل الفاعليـــن فيــه. 

إضافة إلى ذلك، يـنبغي أن تسهر هذه الجمعيات على تحسـيس إدارة المؤسسة التعليمـية والفاعليـن التـربوييـن بانشغالات 

وحاجــات أســر التلمـــيذات والتامـــيذ، بالمــوازاة مــع نقــل حاجــات وانشــغالات هــؤلاء إلــى آبــاء وأمهــات وأوليــاء التامـــيذ وإلــى 

مختلــف شــركاء المدرســة، باعتبارهــا آليــة للوســاطة وحلقــة وصــل بيـــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة والشــريكة فــي الشــأن 

المدرســـي.

ثالثا: الدعم التـربوي والاجتماعي

إن نجــاح المدرســة فــي حســن الاضطــاع بمختلــف وظائفهــا رهيـــن بتضافــر جهــود الأســرة والمؤسســة التعليمـــية. ويمكــن 

لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التامـيذ، في حدود إمكانـياتها، مساعدتهما على توفيـر ما يحتاجه المتعلمون )ات( من حفز 

على التمدرس المواظب وعلى التأطيـر المواكب، ومن دعم نفسـي وتـربوي واجتماعي وتضامنـي، بغية الاستجابة لحاجاتهم، 

وتمكيـــنهم مــن تجــاوز الصعوبــات التــي قــد تحــول دون تحقيــق النجــاح المتواصــل فــي مســارهم الدراســـي، فــي مراعــاة للإنصــاف 

وتكافــؤ الفــرص، وفــي منــأى عــن أي تمـييـــز كيفمــا كان نوعــه.

فــي هــذا الســـياق، يمكــن لهــذه الجمعيــات أن تهيــئ خططــا ووســائل مـــيسرة وعمليــة لمســاعدة آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات 

والتامـــيذ علــى تدبيـــر ســلوكات بناتهــم وأبنائهــم، وعلــى بنــاء عاقــات متيـــنة وسلســة مــع المدرســة، تســتهدف التلمـــيذات 

والتامـيذ الذيـن يواجهون مشاكل معيـنة، كالامبالاة بالدراسة، أو التغيب، أو المعاناة من صعوبات في الاندماج المدرسـي، 

أو الغــش والعنــف، والإضــرار بالملــك العــام وبالبيئــة أو عــدم احتـــرام الأدوار، أو أي شــكل مــن أشــكال الســلوك غيـــر المدنـــي...

كمــا يتعيـــن علــى الإدارة التـــربوية تعزيـــز إشــراك جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التامـــيذ فــي المســاهمة فــي محاربــة التغيبــات 

الفرديــة والجماعيــة للتلميــذات وللتامـــيذ، وفــي التنبيــه إلــى مخاطرهــا؛ حيــث يمكــن لهــذه الجمعيــات أن تنظــم، علــى ســبيل 

المثــال، لقــاءات خاصــة مــع أســر التلمـــيذات والتامـــيذ الذيـــن يمثلــون حــالات صعبــة، ومــع مدرســـيهم، قصــد التنســـيق فيمــا 

بيـــنهم حــول طــرق دعمهــم وتحســـين مســتواهم واســتدامة تمدرســهم؛

وانطاقــا، مــن كــون الوســط القــروي وشــبه الحضــري والمناطــق ذات الخصــاص يـــنبغي أن تحظــى بتمـييـــز إيجابــي فــي مجــال 

التـــربية والتعليم، فإن هذه الجمعيات مدعوة لمضاعفة الجهود من أجل دعم تشــجيع تعمـــيم التمدرس وتيســـيره في هذه 

المناطــق، عبـــر المشــاركة فــي تحصيـــن المتعلمـــين فيهــا، فتيانــا وفتيــات، مــن كل أســباب عــدم الالتحــاق أو الانقطــاع المبكــر أو 

الهــدر؛ والإســهام فــي دعــم توفيـــر الخدمــات المتعلقــة بالنقــل المدرســـي والمطاعــم والتنشــيط الثقافــي والدعــم التـــربوي...؛

إلــى جانــب ذلــك، يمكــن لهــذه الجمعيــات أن تســهم فــي تشــجيع التمــدرس الاســتدراكي للأطفــال المنقطعيـــن عــن الدراســة، 

فــي أفــق إعــادة إدماجهــم فــي المدرســة النظامـــية، وفــي وتيســـير إدمــاج الأطفــال الذيـــن اســتفادوا مــن التـــربية غيـــر النظامـــية فــي 

المؤسســات التعليمـــية أو التكويـنـــية.

وفــي إطــار عملهــا الاجتماعــي، يتعيـــن علــى هــذه الجمعيــات أن تدعــم الجهــود الرامـــية إلــى إعمــال الحــق فــي التـــربية لفائــدة 

الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي وضعيــات خاصــة أو صعبــة، كنــزلاء مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة ودور الأطفــال، مــن 
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خــال الإســهام ودعــم تيســـير ولوجهــم للتـــربية والتكويـــن، والحــرص علــى اندماجهــم فــي المدرســة وعلــى متابعتهــم لدراســتهم 

فــي ظــروف مائمــة، بتنســـيق مــع الأطــراف المتدخلــة والمعنـــية بهــذا الشــأن. 

ارتباطــا بذلــك، يجــب أن تســهم هــذه الجمعيــات، أيضــا، فــي محاربــة التمثــاث الســلبية والصــور النمطيــة الســائدة عــن 

الإعاقــة، مــن خــال حفــز المبــادرات والأنشــطة التـــربوية والتوعويــة الرامـــية إلــى التحســـيس بحقــوق الإنســان والتـــربية علــى 

القيــم ...

كمــا يمكــن لهــذه الجمعيــات المشــاركة فــي تيســـير تأمـــين الانتقــال الســلس، والاندمــاج الســريع للمتعلمـــين )ات(، فــي مختلــف 

أطوار وأنواع التـربية والتكويـن، ولاسـيما في المراحل المفصلية كالالتحاق بالتعليم الأولي، أو تغييـر المؤسسة أو المسلك، أو 

القطاع، أو العودة إلى أرض الوطن بالنسبة لأبناء الجالية المغربية، وذلك بتنسـيق مع باقي الفاعليـن التـربوييـن، ولاسـيما 

المربيـــن والمدرســـين والإدارييـــن وأطــر التخطيــط والتوجيــه التـــربوي والاختصاصييـــن الاجتماعييـــن...

عــاوة علــى ذلــك، تقــوم هــذه الجمعيــات بحفــز الإبــداع والابتــكار لــدى الفاعليـــن التـربوييـــن، عبـــر تشــجيع وتثمـــين المبــادرات 

ــنات المعتمــدة. كمــا يمكنهــا أن  ــين جــودة التعلمــات والعنايــة بالمدرســة، فــي إطــار المناهــج والبـــرامج والتكويـ ــية إلــى تحسـ الرامـ

تبلــور وتدعــم المبــادرات والجهــود الرامـــية إلــى تحســـين التمكــن مــن اللغــات ومــن التكنولوجيــات الرقمـــية وإتقــان اســتعمالها، 

لمــا لذلــك مــن أثـــر إيجابــي مباشــر فــي جــودة التعلمــات.

واعتبــارا لكــون المدرســة تشــكل فضــاء لتـرســـيخ الســلوك المدنـــي والتـــربية علــى القيــم، فــإن هــذه الجمعيــات مدعــوة لتقاســم 

المســؤولية مــع المؤسســة التعليمـــية فــي هــذا الشــأن، مــن خــال المشــاركة فــي تنشــيط الحيــاة المدرســـية بمشــاريع ومبــادرات 

مــن شــأنها تعزيـــز تفتــح المتعلمـــين )ات(، وتقويــة كفاياتهــم التواصليــة والثقافيــة والاجتماعيــة والرياضيــة والإبداعيــة، وحفــز 

قدراتهــم علــى التفــوق والنبــوغ، وفــي مواضيــع ذات صلــة بالعيــش المشتـــرك مــن قبيــل: الســلوك المدنـــي، الحقــوق والواجبــات، 

التنمـــية البيئيــة، وتكريــس روح المواطنــة والتســامح ومبــادئ التضامــن والتــآزر، وتـرســـيخ مبــادئ حقــوق الإنســان، بتنســـيق 

مع إدارة المؤسسة، إضافة إلى تشجيع قيم التطوع والتضامن، من خال الانخراط في بـرامج التـربية البيئية أو الطرقية، 

أو فــي مبــادرات ذات طابــع اجتماعــي وتضامنـــي.

كمــا يتعيـــن عليهــا دعــم المدرســة فــي وظيفتهــا الثقافيــة، بنســج روابــط مــع مختلــف الفاعليـــن فــي مجــال الثقافــة، أشــخاصا 

ومؤسسات، قصد الإسهام في تنشيط الحياة المدرسـية ثقافيا وفنـيا ورياضيا، في احتـرام لاختصاصات، ولموجبات الزمن 

المدرســـي وبـــرامج المؤسســة ومســؤوليتها فــي هــذا الصــدد.

رابعا: اليقظة والتتبع المستمر

إســهاما فــي تحقيــق الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص بيـــن جمـــيع الأطفــال، يمكــن لجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التامـــيذ القيــام 

بالمواكبــة والوســاطة الازمتيـــن بيـــن مختلــف المتدخليـــن لتجــاوز العوائــق والحواجــز، التــي قــد تحــول دون التحــاق هــؤلاء 

الأطفال بالمدرسة، أو تؤدي إلى مغادرتهم لها مبكرا، أو عدم الاستفادة من نفس فرص النجاح، ولاسـيما في المناطق النائية 

والهشــة؛

وبغايــة الإســهام فــي توفيـــر الشــروط المائمــة لاســتدامة التمــدرس وتحصيـــن التلمـــيذات والتامـــيذ مــن مختلــف أســباب 

الهدر، يمكن لهذه الجمعيات أن تسهم في العناية المطلوبة بالوضع للمتعلمـين )ات( عبـر المشاركة في تيسـير ولوج خدمات 

صحيــة متعــددة الاختصاصــات، مــن أجــل تشــخيص وتتبــع حــالات الإعاقــة، ولاســـيما تلــك المرتبطــة بصعوبــات التعلــم، بيـــن 

التلمـــيذات والتامـــيذ، وفــي تمكيـــنهم مــن الرعايــة الطبيــة الازمــة عنــد الاقتضــاء، ومــن الإســهام فــي توفيـــر شــروط المواكبــة 

النفســـية والاجتماعيــة الضروريتيـــن. 

الفصل الثانـي
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كمــا يمكــن لهــذه الجمعيــات أن تدعــم الجهــود الرامـــية إلــى إرســاء مدرســة ذات جــدوى وجاذبيــة، أحــد أهــداف الإصــاح 

التـــربوي التــي حددتهــا الرؤيــة الاستـــراتيجية للإصــاح فــي أفــق 2030 عبـــر تعزيـــز تواصلهــا الدائــم مــع أســر المتعلمـــين 
)ات(، بغيــة معرفــة حاجاتهــم وصعوباتهــم، والمســاعدة علــى معالجتهــا، ومــن خــال المشــاركة فــي توفيـــر الدعــم التـــربوي 

فــي حــدود القانــون واحتـــرام الاختصاصــات  للمتعلمـــين المتعثـريـــن، وتوفيـــر خدمــات الدعــم النفســـي والاجتماعــي، 

والمســؤوليات. 

كمــا يتعيـــن تعزيـــز دور هــذه الجمعيــات فــي فــض الخافــات التــي يمكــن أن تحــدث بيـــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة فــي الشــأن 

التـــربوي، وفــق مقاربــة اســتباقية تســتهدف درء كل مــا مــن شــأنه أن يؤثـــر ســلبا فــي ســـير ومنــاخ العمــل التـــربوي. 

مــن جهــة أخــرى، يمكــن لهــذه الجمعيــات أن تشــكل قــوة اقتـــراحية للإســهام فــي الارتقــاء بالنمــوذج البيداغوجــي للمدرســة 

المغربيــة بــكل مكوناتــه، فــي التـــزام تــام بالخيــارات والســـياسات العمومـــية المرســومة، وبالاختصاصــات الموكولــة للمدرســة. 

كما يتعيـن على المؤسسات التعليمـية الانفتاح على هذه الجمعيات، باعتبارها قوة اقتـراحية واستشارية في مجال تدبيـر 

الزمــن المدرســـي، ولاســـيما مــن حيــث الماءمــة مــع الواقــع الجغرافــي للمؤسســة ومحيطهــا، فــي احتـــرام لاختصــاص المؤسســة 

ومســؤوليتها.

ــز علــى جعــل جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتلامـــيذ  ِ
ّ
المســار الثالــث: إرســاء منــاخ عمــل مُحف
شــريكا أساســـيا فــي النهــوض بالمدرســة

يشكل إرساء مناخ محفز على مشاركة جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ في النهوض بالمدرسة، إلى جانب 

 لتمكيـنها من مكانة ووضع جديديـن 
ً
 أساسـيا

ً
إعادة النظر في وضعيتها التنظيمـية، وتثمـين وتجديد أدوارها ومهامها، مسارا

وناجعيـن يجعان منها شريكا أساسـيا في الارتقاء بشؤون المدرسة، وبالمتعلمـين )ات(.  

يتأتــى ذلــك أولا مــن خــال توضيــح وتطويـــر العاقــة بيـــن الإدارة التـــربوية وبيـــن هــذه الجمعيــات، علــى قاعــدة احتـــرام الأدوار 

والمهــام، وتدقيــق حــدود والتـــزامات ومســؤوليات كل طــرف منهمــا، علــى نحــو يف�ضــي، إلــى تعبئــة الأطــر التـــربوية والإداريــة 

داخل المؤسسات التعليمـية، من أجل تعزيـز اقتناعها والتـزامها الفعلي بأهمـية العمل المشتـرك لتدبيـر المؤسسة وتدارس 

مختلــف القضايــا التـــربوية والتعليمـــية بهــا، لمــا فيــه مصلحــة المتعلمـــين )ات(.

كما يســتلزم إرســاء مناخ إيجابي، مشــجع على العمل المشتـــرك بيـــن كل المتدخليـــن في الشــأن التـــربوي، احتـــرام عضوات 

مــة للعمــل الإداري والتـــربوي داخــل المؤسســة التعليمـــية، بمــوازاة مــع مراعــاة  ِ
ّ
وأعضــاء هــذه الجمعيــات للضوابــط المنظ

الأطــر التـــربوية لانشــغالات الأســر وممثليهــا، وتقديــم العــون والدعــم لهــم، وتقاســم الجهــود معهــم، مــن أجــل الارتقــاء 
بالمؤسسة وبالمكتسبات الدراسـية. يتطلب تحقيق هذا الهدف تمتع المؤسسة التعليمـية بالحق في المبادرة على مستوى 
تنشــيط الحيــاة المدرســـية وتنظيــم عمليــات الدعــم التـــربوي والنفســـي والاجتماعــي لفائــدة المتعلمـــين )ات(، وعلــى مســتوى 

بنــاء مشــروع لتنمـــية المؤسســة، بمشــاركة هــذه الجمعيــات ســواء فــي إعــداد هــذا المشــروع أم فــي أوراش تنفيــذه. 

على هذا الأساس، يتعيـن تأطيـر المشاركة الفعلية لهذه الجمعيات في الشأن المدرسـي، وتـرسـيخ أدوارها، وتنظيم عاقاتها 

سواء منها الداخلية أم الخارجية مع المؤسسة التعليمـية، والإدارة التـربوية عبـر استحضار مجموعة من الضوابط واتخاذ 

جملة من الإجراءات، سواء من طرف الجمعيات نفسها، أم على مستويات الإدارة التـربوية المحلية والإقليمـية والجهوية، 

أم على المستوى الوطنـي من طرف السلطة الحكومـية المشرفة على التعليم المدرسـي. 
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أولا: على مستوى جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلامـيذ

إن هذه الجمعيات مدعوة إلى الإسهام في خلق مناخ عمل يشجع على مشاركتها في النهوض بالشأن المدرسـي، من خال:

جعل مصلحة المتعلمـين )ات( والمؤسسة التعليمـية، أولوية لعمل الجمعية وأنشطتها؛ 	 

احتـرام المشروع البيداغوجي للمدرسة، في منأى عن كل ما ليست له عاقة بهذا المشروع؛	 

مــة لمهــام الجمعيــة ولصاحيــات الإدارة والفاعليـــن التـربوييـــن، 	  ِ
ّ
احتـــرام الأدوار  والاختصاصــات، والضوابــط المنظ

داخــل المؤسســات التعليمـــية؛ 

تعبئة كل الجهود الكفيلة بتمكيـن الجمعية والأجهزة المسـيرة لها من القيام بمهامها على النحو الأمثل، ولاسـيما من 	 

حيث حضور اجتماعات الجمعية والانخراط في أنشطتها وفي تنفيذ بـرامج عملها؛

 لأغراض التواصل الداخلي 	 
ً
الحفاظ على سرية البيانات الشخصية أسر التلمـــيذات والتامـــيذ، واستعمالها حصرا

مــع المعنـييـــن منهــم بهــا؛ 

المشــاركة فــي دعــم تحقيــق أهــداف الشــراكات القائمــة بيـــن المؤسســة التعليمـــية وبيـــن المقــاولات وهيئــات المجتمــع 	 

المدنـــي، وغيـــرها مــن المؤسســات التــي تعــود خدماتهــا بالنفــع علــى المتعلمـــين )ات(.

ثانـيا: على مستوى إدارة المؤسسة التعليمـية

ــب المباشــر لهــذه الجمعيــات، والمســؤول الأســاس عــن تدبيـــر الشــؤون 
َ
تعتمــد إدارة المؤسســة التعليمـــية، بوصفهــا المخاط

الإداريــة والتـــربوية للمؤسســة، مقاربــة تشــاركية فــي تدبيـــر شــؤون المؤسســة وفــي توفيـــر ســبل النجــاح للمتعلمـــين )ات(، 

ولاســـيما مــن خــال اعتبــار الأســر والجمعيــات الممثلــة لهــا شــريكا أساســـيا فــي حســن أداء المدرســة لوظائفهــا، ممــا يتطلــب علــى 

الخصــوص: 

التعامل مع هذه الجمعيات باعتبارها شريكا في الشأن التـربوي، لكونها تمثل المعنـي المباشر بالتمدرس وهي الأسر، 	 

ال�ضــيء الــذي يخــول لهــا الحــق فــي أن تشــكل قــوة استشــارية واقتـــراحية، وآليــة للإســهام فــي تحســـيس الأســر وتوعيتهــا 

بأهمـــية التتبــع اليقــظ للمســار الدراســـي للمتعلمـــين )ات(؛

توفيـر مقر ضمن فضاء المؤسسة، لوضعه رهن إشارة هذه الجمعيات لتيسـير ممارستها لمهامها وأدوارها؛ 	 

بـــرمجة لقــاءات دوريــة منتظمــة، خــال الســنة الدراســـية مــع آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ بتعــاون مــع 	 

الجمعيــات الممثلــة لهــم، تخصــص للتــداول فــي القضايــا ذات الصلــة بتمــدرس بناتهــم وأبنائهــم ونتائــج مكتســباتهم 

الدراســـية، والتفكيـــر فــي الســبل الكفيلــة بتقديــم حلــول لمعالجــة الصعوبــات النفســـية والاجتماعيــة والبيداغوجيــة، 

للمواصلــة المواظبــة للدراســة، والحــد مــن التغيبــات المتكــررة، والانقطــاع المبكــر، والهــدر المدرســـي، والســلوكات 

الامدنـــية، وهــو مــا مــن شــأنه تأمـــين مســار دراســـي ناجــح للمتعلمـــين )ات(؛ 

تمكيـــن هــذه الجمعيــات مــن الوســائل والمعلومــات والمعطيــات والوثائــق التــي تهــم تمكيـــنها مــن الإســهام فــي تيســـير تتبــع 	 

آبــاء وأمهــات وأوليــاء التامـــيذ للمســار الدراســـي والتكويـنـــي لبناتهــم وأبنائهــم، مــن أجــل ضمــان مواصلتهــم لهــذا المســار 

علــى نحــو ناجــع؛ 

الحرص على الحضور المناسب لممثلي هذه الجمعيات، في مجالس تدبيـر المؤسسات التعليمـية.	 

الفصل الثانـي
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ثالثا: على مستوى الإدارات الجهوية والإقليمـية للتـربية والتكويـن

بالنظــر إلــى كــون الإدارات الجهويــة والإقليمـــية للتـــربية والتكويـــن مســؤولة عــن اتخــاذ التدابيـــر الازمــة، الكفيلــة بتنفيــذ 

الســـياسات العمومـــية التعليمـــية، فيمــا يخــص العمــل المشتـــرك بيـــن المؤسســات التعليمـــية وبيـــن جمعيــات آبــاء وأمهــات 

وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، علــى مســتوى المؤسســات المدرســـية الخاضعــة لوصايتهــا، فإنهــا مدعــوة للقيــام بمــا يلــي:

تيسـير شروط انخراط الإدارة والفاعليـن التـربوييـن في الأوراش المشتـركة مع الجمعيات الممثلة لآباء وأمهات وأولياء 	 

التلمـيذات والتامـيذ؛ 

تقديم الدعم والتأطيـر للفاعليـن التـربوييـن بالمؤسسات التعليمـية، في شأن التنسـيق والتواصل مع هذه الجمعيات 	 

لفائدة المتعلمـين )ات( وأسرهم؛ 

المواكبــة والتتبــع المنتظمـــيْن لمشــاريع المؤسســات التعليمـــية المعــدة والمنجــزة بمشــاركة عضويــة بيـــن إدارة المؤسســة 	 

والفاعليـــن التـربوييـــن بهــا وبيـــن هــذه الجمعيــات وغيـــرها مــن الشــركاء المعنـييـــن؛

وضع مؤشرات، لقياس مدى انخراط أسر التلمـيذات والتامـيذ في الشأن التـربوي بالمؤسسات التعليمـية الموجودة 	 

تحت إشرافها، وتقديـر آثاره الفعلية في المكتسبات الدراسـية؛

إشراك هذه الجمعيات في بلورة الأولويات التـربوية الجهوية والإقليمـية؛	 

السهر على تعمـيم إحداث هذه الجمعيات في المؤسسات التعليمـية وعلى تمثيليتها على مستوى المجالس التدبيـرية 	 

والإداريــة.

رابعا: على مستوى السلطة الحكومـية المكلفة بالتـربية الوطنـية وبالإدارة المركزية التابعة لها

اعتبارا لكون السلطة الحكومـــية المكلفة بالتـــربية الوطنـــية مسؤولة عن بلورة ســـياسة وطنـــية لتنظيم العاقة بيـــن الأسر 

والمدرســة وســبل التعاون بيـــنهما، فإنها مطالبة، وفق نهج تشــاركي، بالعمل على:

إصدار نص قانونـي يستحضر خصوصية هذه الجمعيات وارتباطها بالسلطة الحكومـية المكلفة بالتعليم المدرسـي، 	 

مقارنة بغيـرها من جمعيات المجتمع المدنـي، على أساس أن يتضمن هذا النص مقتضيات تتعلق، على الخصوص، 

بتأكيد الطابع الخاص لهذه الجمعيات، وبتحديد مفهوم الولاية عن تلمـيذ )ة( أو أكثـر وشروط ممارستها، بالنسبة 

لغيـــر الآبــاء والأمهــات، وبإلــزام المؤسســات، عمومـــية كانــت أم خاصــة، بفســح المجــال أمــام إحداثهــا، عــاوة علــى 

مقتضيــات تتعلــق بطريقــة تشــكيلها، وتنظيمهــا، وتدبيـــرها، وتدقيــق أدوارهــا ومهامهــا داخــل المؤسســات التعليمـــية، 

وتوضيــح عاقاتهــا، وتمويلهــا، وآليــات دعمهــا مــن قبــل الدولــة والشــركاء؛

توســـيع وتعزيـــز العمــل بالمقاربــة الصاعــدة التــي تنطلــق مــن واقــع المؤسســة التعليمـــية وحاجاتهــا، وتـــرتكز علــى تنســـيق 	 

المبــادرات بيـــن الأطــر التـــربوية وبيـــن هــذه الجمعيــات الممثلــة لأســر المتعلمـــين )ات(، وتعتمــد آليــة تشــبيك بـــرامج 

ومشاريع العمل على المستوى المحلي والجهوي، في إطار شراكات مع الجماعات التـرابية والقطاع الخاص والمجتمع 

المدنـي وغيـرهم من المتدخليـن، من شأنها تأهيل المؤسسات التعليمـية، والإسهام في تطويـر أدائها وفي تحسـين جودة 

المكتســبات الدراســـية؛

إصــدار دليــل مرجعــي وطنـــي مســاعد لهــذه الجمعيــات علــى تنظيــم هيكلتهــا وتحديــد مهامهــا وأدوارهــا واختصاصاتهــا فــي 	 

المؤسســات التعليمـــية، ومؤشــرات قيــاس أدائهــا لأدوارهــا ومهامهــا؛  
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إعداد بـرامج تكويـنـية مساعدة على تمكيـن مسـيري هذه الجمعيات من تملك المهام والأدوار المناطة بها؛ 	 

السعي، قدر الإمكان، إلى توفيـر الوسائل اللوجيستيكية والمادية لتيسـير اضطاع هذه الجمعيات بدورها في تمكيـن 	 

المدرسة من القيام الأمثل بوظائفها؛

إحــداث آليــة لتتبــع إســهام هــذه الجمعيــات فــي حســن أداء المدرســة لوظائفهــا، وفيمــا تســهم بــه مــن أعمــال ومنجــزات 	 

لارتقــاء بالشــأن التـــربوي والتعليمـــي علــى مختلــف المســتويات المرتبطــة بالتعمـــيم المنصــف للتعليــم بمواصفــات 

الجودة، وبتمكيـــن المتعلمـــين من سبل النجاح في مساراتهم الدراســـية والتكويـنـــية، وتأهيلهم بما يعود بالنفع عليهم 

وعلــى بادهــم؛

استكشــاف ورصــد التجــارب والممارســات الناجحــة لهــذه الجمعيــات، والتعريــف بهــا، واتخــاذ التدابيـــر الكفيلــة 	 

؛ بتعمـــيمها

ــص لأســر المتعلمـــين )ات(، وللجمعيــات الممثلــة 	  صَّ
َ
فتــح قنــوات رقمـــية تواصليــة علــى المستوييـــن الوطنـــي والجهــوي تخ

لهــا، بهــدف تمكيـــنها مــن التفاعــل وتبــادل الآراء والمعلومــات حــول تمــدرس الأبنــاء، والبـــرامج والمناهــج، والتقييــم 

والامتحانــات، وحــول المنــاخ التـــربوي للمؤسســات وأدوار الأســر فــي دعــم المكتســبات الدراســـية والتــدرج فــي مســارات 

التمــدرس والتكويـــن؛

إحداث وتفعيل »مدرسة أمهات وآباء وأولياء المتعلمـين« التي أوصت بها الرؤية الاستـراتيجية في الرافعة 22، والتي 	 

ستتولى تنظيم دورات تكويـنـــية منتظمة، وظيفية ومُمأسَسة لفائدة أسر التلمـــيذات والتامـــيذ، ولاســـيما منهم غيـــر 

المتعلمـــين، بهــدف توعيتهــم بأدوارهــم فــي التـــربية ودعــم العمــل المدرســـي داخــل البيــت، وتتبــع المســار الدراســـي لبناتهــم 

وأبنائهــم؛ وتأهيلهــم لمواكبــة تمدرســهم واســتدامته، وتمكيـــنهم مــن الكفايــات الحياتيــة والمعرفيــة الازمــة لمســاعدة 

بناتهــم وأبنائهــم وتنمـــية تحصيلهــم الدراســـي وحفزهــم علــى روح المبــادرة والتمـــيز والابتــكار. 

الفصل الثانـي
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تنبنـــي هــذه المنهجيــة علــى أربعــة مســارات متكاملــة، يتفاعــل ضمنهــا التشــخيص مــع الاستشــراف، كمــا يتكامــل فيهــا الاســتناد 

على الخبـرة مع الأفكار والاقتـراحات المستخلصة من إعمال المقاربة التشاركية، ويتضافر ضمنها تحليل الواقع المحلي مع 

الدراســات المقارنــة للتجــارب الدوليــة:

مســار التحليــل الوثائقــي: مــن خــال تجمـــيع الوثائــق والأعمــال المنجــزة فــي الموضــوع وتحليلهــا، واســتثمار المعطيــات . 1

المتضمنــة فيهــا، مــع الســهر علــى اســتحضار هــذا التحليــل للجوانــب التاريخيــة والإحصائيــة، والقانونـــية؛

مســار تشــخيص الواقــع الحالــي لجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ واستشــراف آفاقهــا، وذلــك عبـــر . 2

قناتيـــن أساسـيتيـــن:

أولا: بحث مـيدانـي، من خال استمارة تم توجيهها للفئات التالية: 

بعض مديـري الأكاديمـيات الجهوية للتـربية والتكويـن؛	 

بعض المديـريـن الإقليمـييـن لوزارة التـربية الوطنـية؛	 

عيـنة من مديـري المؤسسات التعليمـية )ابتدائي، إعدادي وثانوي(؛	 

عيـنة من جمعيات آباء وأمهات وأولياء التامـيذ القائمة بالمؤسسات التعليمـية؛	 

عيـنة من المدرسـين؛	 

عيـنة من أطر التوجيه التـربوي؛	 

عيـنة من أطر التفتيش التـربوي.	 

ثانـيا: استثمار نتائج البحث الوطنـي الذي أنجزته الهيئة الوطنـية للتقييم لدى المجلس حول » الأسر والتـربية« سنة 

 .2018

مسار إجراء دراسة مقارنة للتجارب الدولية المتعلقة بتنظيم عمل الهيئات الممثلة لأسر التلمـيذات والتامـيذ وآليات . 3

اشــتغالها، والأدوار والمهام المناطة بها، من أجل اســتلهام الممارســات الجيدة والتجارب المتمـــيزة في هذا المجال، وإغناء 

القوة الاقتـــراحية في هذا الشأن؛

مسار تنظيم جلسات للتفكيـر والمناقشة، شاركت فيها هيئات وطنـية ممثلة لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات . 4

والتامـــيذ39، وجمعيات مهنـــية لموظفي التعليم، لاستطاع رأيهم، وإذكاء التفكيـــر في واقع وآفاق مهام هذه الجمعيات 

وأدوارها في النهوض المستمر بالشأن المدرسـي. إضافة إلى لقاءات ثنائية في مدن مختلفة مع رؤساء بعض المؤسسات 

التعليمـية الخاصة وبعض الآباء غيـر المنخرطيـن في هذه الجمعيات.  

يتعلــق الأمــر بالمجلــس الوطنـــي لمنتخبــي جمعيــات الآبــاء فــي المجالــس الإداريــة للأكاديمـــيات؛ الفدراليــة الوطنـــية لجمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التامـــيذ بالمغــرب؛ الكونفدراليــة الوطنـــية لجمعيــات  	39
أمهــات وآبــاء وأوليــاء التامـــيذ؛ الفدراليــة الوطنـــية المغربيــة لجمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التامـــيذ بالمغــرب؛ بيـــنما تعــدر الحضــور علــى كونفدراليــة جمعيــات الآبــاء للتعليــم الابتدائــي والإعــدادي 

والتأهيلــي بالمغــرب.

الملحق رقم 1:  منهجية إعداد التقريـر
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رة، وأخرى موضوعاتية: ِ
ّ
تنقسم مرجعيات هذا التقريـر إلى مرجعيات مؤط

رة: ِ
ّ
المرجعيات المؤط

أ	- المواثيق الدولية لحقوق الإنسان:

تولي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أهمـية خاصة للأسرة بوصفها »الوحدة الطبيعية الأساسـية للمجتمع« .  كما تؤكد 

علــى حــق الجمـــيع فــي التعلــم، وتمنــح الآبــاء والأمهــات مســؤولية تقريـــرية حاســمة فــي تـــربية وتعليــم بناتهــم وأبنائهــم، مــن خــال 

تنصيص الإعان العالمـي لحقوق الإنسان، في المادة 26، على حقهم في التمتع بحرية اختيار نوعية التـربية المناسبة لأولادهم. 

ارتباطــا بذلــك، يـــنص العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي المــادة الثالثــة عشــرة علــى تعهّــد الــدول 

الأطراف باحتـرام »حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غيـر المدارس الحكومـية، شريطة تقيد 

قرّهــا الدولــة، وبتأمـــين تـــربية أولئــك الأولاد ديـنـــيا وخلقيــا وفقــا 
ُ
المــدارس المختــارة بمعاييـــر التعليــم الدنـــيا التــي قــد تفرضهــا أو ت

لقناعاتهم الخاصة«. ويـنص العهد الدولي للحقوق المدنـية والسـياسـية، هو الآخر، في مادته الثامنة عشرة على تعهد الدول 

الأطراف باحتـــرام »حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمـــين تـــربية أولادهم ديـنـــيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة«.

تؤكــد هــذه المواثيــق أيضــا، ولاســـيما الإعــان العالمـــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 20، علــى حــق كل شــخص فــي التمتــع بحريــة 

الاشتـــراك فــي الجمعيــات والجماعــات السلمـــية، دون إلــزام أو إكــراه.

ب	- دستور المملكة:

يـــنص الدســتور فــي الفصــل 32 علــى أن »الأســرة القائمــة علــى عاقــة الــزواج الشــرعي هــي الخليــة الأساســـية للمجتمــع«، وأن 

»التعليــم الأساســـي حــق للطفــل وواجــب علــى الأســرة والدولــة«.

كمــا يـــنص فــي الفصــل 12، علــى حريــة تأســـيس جمعيــات المجتمــع المدنـــي، وممارســتها لأنشــطتها، فــي نطــاق احتـــرام الدســتور 

ــة لأدوارهــا، مــن خــال التنصيــص علــى أن الجمعيــات المهتمــة بقضايــا الشــأن العــام،  والقانــون. ويخصــص مكانــة مُهِمَّ

والمنظمات غيـر الحكومـية تساهم، »في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة 

والســلطات العمومـــية، وكــذا فــي تفعيلهــا وتقييمهــا. وعلــى هــذه المؤسســات والســلطات تنظيــم هــذه المشــاركة، طبــق شــروط 

وكيفيــات يحددهــا القانــون«، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التقيــد بمبــادئ الديمقراطيــة فــي تنظيــم وتسـييـــر هــذه الهيئــات. 

مــن جهــة أخــرى، يـــنص الدســتور، فــي الفصــل 13،  ضمــن أحكامــه العامــة، علــى »إحــداث الســلطات العمومـــية لهيئــات 

للتشــاور، قصــد إشــراك مختلــف الفاعليـــن الاجتماعييـــن، فــي إعــداد الســـياسات العمومـــية وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا«. 

كما يق�ضي، في الفصل 156،  بانفتاح المرافق العمومـية على مرتفقيها، بتلقي ماحظاتهم واقتـراحاتهم وتظلماتهم، وتأمـين 

تتبعهــا.

وتقتـــرن ممارســة الحقــوق والحريــات مــن طــرف جمـــيع المواطنــات والمواطنـــين، بموجــب الفصــل 37، بالتحلــي »بـــروح 

المســؤولية والمواطنــة الملتـــزمة، التــي تتــازم فيهــا ممارســة الحقــوق بالنهــوض بــأداء الواجبــات«.

ت	- الخطب والرسائل الملكية:

ربطــت الخطــب والرســائل الملكيــة، منــذ مطلــع الألفيــة الثالثــة كســب رهــان الإصــاح التـــربوي، وتحقيــق أهدافــه بالانخــراط 

الواســع والمســؤول لجمـــيع مكونــات المجتمــع، مؤكــدة علــى وجــه الخصــوص علــى:

» الــدور المركــزي والحاســم للأســرة فــي تـــربية الأطفــال منــذ ســن مبكــرة، وفــي متابعــة مســارهم الدراســـي وتقويمــه« 	 

)الرســالة الملكيــة السامـــية الموجهــة إلــى المشاركيـــن )ات( فــي »اليــوم الوطنـــي حــول التعليــم الأولــي« المنعقــد بمديـــنة 

الصخيـــرات بتاريــخ 18 يوليــوز 2018(؛

الملحق رقم 2: أهم مرجعيات التقريـر
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مــا أصبحــت تمثلــه الجمعيــات عمومــا »مــن ثـــروة وطنـــية هائلــة، ومــن تنــوع فــي مجــالات عملهــا، ومــا تجسّــده مــن قــوة 	 

اقتـراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه« لتحقيق تقدم وتحديث الباد، داعية إلى 

»تجــاوز مايشــوب بعضهــا مــن طــرق تقليديــة عقيمــة فــي التسـييـــر، واعتمــاد ثقافــة تدبيـــر حديثــة وناجعــة...« )الرســالة 

الملكيــة الموجهــة للمشاركيـــن )ات( فــي الأيــام الدراســـية حــول التدبيـــر الجمعــوي بتاريــخ 14 فيـرايـــر 2012(؛

ضرورة » تفعيل دور آباء وأولياء التلمـيذات والتامـيذ في تدبيـر الحياة المدرسـية بوصفهم شركاء أساسـييـن في تعليم 	 

وتـربية بناتهم وأبنائهم على امتداد مسارهم الدراسـي« )الرسالة الملكية بمناسبة الدخول المدرسـي 2001-2000(. 

ث	- الرؤية الاستـراتيجية للإصلاح:

تولــي الرؤيــة الاستـــراتيجية للإصــاح 2015-2030، أهمـــية بــارزة لموقــع ومهــام جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات 

والتامـــيذ فــي تفعيــل هــذا الإصــاح، والإســهام فــي الارتقــاء بالمدرســة وبمردوديتهــا، وذلــك فــي إطــار تعاقــد مجتمعــي متجــدّد بيـــن 

المدرســة والأســر، وباقــي الفاعليـــن والشــركاء، يتملكــه ويلتـــزم بــه الجمـــيع )الملحــق رقــم 5(. 

ج	- مدونة الأسرة:

يـــنص القانــون رقــم 70.03 بمثابــة مدونــة الأســرة، فــي مادتــه 54، علــى أن للأطفــال علــى أبويهــم مجموعــة مــن الحقــوق، 

مــن بيـــنها: اتخــاد كل التدابيـــر الممكنــة للنمــو الطبيعــي للأطفــال، بالحفــاظ علــى ســامتهم الجســدية، والنفســـية، والعنايــة 

بصحتهم، وقاية وعاجا؛ وتوفيـر التعليم والتكويـن الذي يؤهلهم للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع، والعمل، 

قــدر المســتطاع، علــى توفيـــر الظــروف المائمــة لمتابعــة بناتهــم وأبنائهــم لدراســتهم، حســب اســتعدادهم الفكــري والبدنـــي.

ح	- الظهيـر الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسـيس الجمعيات:

يحدد الظهيـــر الشــريف الصادر في 15 نوفمبـــر 1958، كما وقع تتمـــيمه وتعديله، مجموعة من الضوابط المؤطرة لممارســة 

الحق في تأسـيس الجمعيات، باعتبارها تمثل »اتفاقا لتحقيق تعاون مستمر بيـن شخصيـن، أو عدة أشخاص، لاستخدام 

معلوماتهم، أو نشاطهم لغاية غيـــر توزيع الأرباح فيما بيـــنهم«.

خ	- الخطة الدولية لتحقيق أهداف التنمـية المستدامة:

تؤكــد الخطــة الدوليــة لتحقيــق أهــداف التنمـــية المســتدامة، مــن خــال توصيــات »إعــان إنشــيون« و«إطــار العمــل لتحقيــق 

أهــداف التنمـــية المســتدامة فــي مجــال التعليــم بحلــول عــام 2030«، المتعلقــة بتعزيـــز كفــاءة وفعاليــة المؤسســات والقيــادة 

المدرســـية وإدارة المــدارس، علــى ضــرورة إشــراك المجتمعــات المحليــة بقــدر أكبـــر، فــي إدارة المــدارس، ولاســـيما الشــباب وآبــاء 

التلمـــيذات والتامـــيذ.

مرجعيات موضوعاتية:

حصيلة اشــتغال اللجنة الدائمة لدى المجلس الخاصة بالخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسســات التـــربية  	أ-	

والتكويـــن علــى محيطهــا، علــى هــذا الموضــوع: اجتماعــات دوريــة؛ اســتماعات؛ مناقشــات؛ عــروض...؛

تقاريـــر الخبـــرة الخارجيــة المتخصصــة التــي واكبــت اللجنــة، والتــي شــملت تحليــل النصــوص والمذكــرات التنظيمـــية،  	ب-	

وإنجــاز بحــث مـيدانـــي، ودراســة مقارنــة للتجــارب الدوليــة، وتنظيــم جلســات للتفكيـــر والمناقشــة؛

البحث الوطنـي حول »الأسر والتـربية«، المنجز من قبل الهيئة الوطنتية للتقييم لدى المجلس سنة 2018؛ إضافة إلى  	ج-	

تقاريـــر ودراســات ومراجــع أخــرى ذات صلــة بالموضــوع.

ملاحق
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عرفــت جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ تطــورا مطــردا منــذ فجــر الاســتقال، واكــب تطــور الســـياسات 

التـــربوية وتوجهاتهــا العامــة. 

يمكــن، علــى وجــه العمــوم، رصــد ذلــك مــن خــال أربــع مراحــل، منــذ الدعــوة إلــى تأســـيسها أول مــرة ســنة 1960، بعــد مــرور 

أقــل مــن سنتيـــن علــى صــدور الظهيـــر الشــريف رقــم 1.58.376 الصــادر فــي 3 جمــادى الأولــى 1378 )موافــق 15 نونبـــر 1958( 

القا�ضــي بتنظيــم حــق تأســـيس الجمعيــات فــي المغــرب: 

	أ- المرحلة الأولى: مرحلة تأسـيسـية تمتد بيـن 1960 وأواسط ثمانـينـيات القرن العشريـن.

تمـيزت هذه المرحلة بوضع اللبنات الأولى لعاقة المدرسة بالأسرة، عبـر وساطة »جمعيات آباء التلمـيذات والتامـيذ«.  -

ويشكل المنشور الوزاري رقم 4325، الصادر في 06 أبـريل 1960، المنطلق الأول لتأسـيس هذه الجمعيات إذ نص هذا 

المنشــور علــى إمكانـــية تأســـيس جمعيــة لابتدائــي فــي كل مقاطعــة أو حــي بالمديـــنة، وجمعيــة واحــدة فــي كل فــرع مدرســـي 

ــف مديـــري الثانويــات والمفتشيـــن 
ّ
بالمراكــز القرويــة؛ وجمعيــة واحــدة أو اثنتيـــن فــي كل مديـــنة بالنســبة للثانــوي. وكل

الإقليمـييـن بمهمة الدعوة إلى الانخراط في هذه الجمعيات، وتوضيح أهدافها للأسر، بمساعدة السلطات الإدارية 

المختصــة؛

ارتبــط تأســـيس هــذه الجمعيــات بمنــاخ اجتماعــي، اتســم بالحمــاس الشــديد إلــى تأســـيس مدرســة وطنـــية تؤمــن تـــربية  -

موحــدة لجمـــيع أطفــال المغاربــة، وتـــرسخ لديهــم قاعــدة مشتـــركة مــن المعــارف والقيــم والاتجاهــات المرتبطــة بنمــوذج 

المواطن المغربي المتشبث بهويته الديـنـــية والوطنـــية والاجتماعية، والساعي إلى المساهمة في تحقيق التنمـــية الفردية 

والمجتمعيــة. وقــد ارتبطــت أدوار جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ فــي هــذه المرحلــة بهــذه التوجهــات، 

بحيــث تـــركزت، فــي الغالــب الأعــم، علــى التعبئــة الوطنـــية مــن أجــل تعمـــيم التمــدرس لفائــدة جمـــيع الأطفــال المغاربــة، 

والإســهام فــي تأهيــل الفضــاءات المدرســـية وتحســـينها، حتــى تســتوعب طمــوح الأســر لتعليــم أبنائهــا وبناتهــا. كمــا اتســمت 

أنشــطة هــذه الجمعيــات بتأطيـــر الناشــئة بالمــدارس بالقيــم الوطنـــية والديـنـــية المشتـــركة، وتعزيـــز حــس الانتمــاء 

الاجتماعي والتاريخي، في مرحلة كان التعليم بالمغرب يبحث عن نموذج بيداغوجي وطنـــي يستهدف محو أمـــية الكبار 

وتمكيـــن الصغــار مــن تعليــم أساســـي وظيفــي. 

	ب- المرحلــة الثانـــية: هــي بشــكل مــا، امتــداد للمرحلــة الأولــى، مــع اتســامها بتدقيــق أدوار جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء 
التلمـــيذات والتامـــيذ فــي مواكبــةٍ لســـياسات لامركــزَة التـــربية والتعليــم. تمتــد هــذه المرحلــة مــن أواســط ثمانـينـــيات القــرن 

الما�ضــي، حتــى نهايــة الألفيــة الثانـــية. ولعــل مــا يمـــيزها إحــداث نظــام الأكاديمـــيات الجهويــة )40(، وتـرســـيخ مســؤولية هــذه 

الأكاديمـــيات فــي تنمـــية العمــل التـــربوي علــى مســتوى التكويـــن والتقييــم والإســهام فــي تطويـــره جهويــا ووطنـــيا. فــي هــذا الإطــار، 

 وتدقيقــا فــي بعــض المهــام، ولاســـيما، مــا يتعلــق 
ً
ســتعرف أدوار جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ تطــورا

بإســهامها فــي:

تعمـيم التمدرس جهويا ومحليا، ولا سـيما بالوسط القروي ولفائدة الفتيات؛ -

تعبئــة أدوار الآبــاء والأمهــات فــي تنمـــية التحصيــل الدراســـي للتامـــيذ )ات( ومواكبــة المدرســة، بــدل التـركيـــز فقــط علــى  -

الالتحــاق بالتعليــم وتوفيـــر المقاعــد البيداغوجيــة؛

تنظيم الأنشطة المدرسـية الموازية؛ -

- المرســوم رقــم 2-87-753 بتاريــخ 1987/11/16، الــذي حــدد اختصاصــات الأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن فــي: 	40
- تنظيــم امتحانــات بكالوريــا التعليــم الثانــوي 	

- تنظيــم المراقبــة التـــربوية وتطبيــق البـــرامج والمناهــج 	
- البحــث والدراســات فــي مـــيدان التقويــم التـــربوي وتقديــم الاستشــارة فــي مجــالات تـــربوية أخــرى. 	
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تأهيــل بيئــة التعليــم المدرســـي، مــن خــال المســاهمة فــي تحســـين الفضــاءات المدرســـية مــن الناحيــة الماديــة، ودعــم  -

الأطفــال المعوزيـــن )توفيـــر بعــض اللــوازم والكتــب، وتـــزويد المكتبــات المدرســـية بالوثائــق والكتــب المرجعيــة(، وتشــجيع 

التعلــم وحفــز التفــوق )الجوائــز لفائــدة الأطفــال المتمـيزيـــن مثــا، تكريــم بعــض المدرســـين)ات(...؛

البحــث عــن مــوارد إضافيــة لــدى أشــخاص ذاتييـــن أو معنوييـــن، للقيــام بالمهــام المذكــورة، ومســاعدة المؤسســة  -

   . لتعليمـــية ا

من جهة أخرى، أصدرت السلطات التـربوية تباعا، مجموعة من النصوص التنظيمـية التي تستهدف تقوية العاقات بيـن 

الأســر والمدرســة، وتشــجيع أوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ علــى الانخــراط فــي تنمـــية التحصيــل والتعلمــات. ونظــرا لأهمـــية هــذا 

الرصيــد مــن النصــوص التنظيمـــية، نشيـــر إلــى المذكــرات التاليــة:

المذكــرة رقــم 171 الصــادرة بتاريــخ 18 أكتوبـــر 1989 التــي أكــدت علــى ضــرورة تجســـير العاقــة مــع الآبــاء فــي ســـياق  -

طمأنتهــم علــى مصيـــر بناتهــم وأبنائهــم الذيـــن ســـيدرسون المــواد العلمـــية باللغــة العربيــة؛

المذكرة رقم 67 بتاريخ 09 ماي 1991 حول » تمتيـن التعاون بيـن الأسرة والمدرسة«؛ -

المذكــرة رقــم 28 الصــادرة بتاريــخ 18 فبـرايـــر 1992 حــول »التعــاون بيـــن جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ  -

والمؤسسات التعليمـية«، والتي نصت بشكل واضح على وجوب تشجيع آباء وأولياء التلمـيذات والتامـيذ على إحداث 

جمعيــات لهــم فــي إطــار القوانـــين الجــاري بهــا العمــل، تجتمــع بانتظــام عنــد متــم كل دورة دراســـية؛

 المذكــرة رقــم 53 الصــادرة بتاريــخ 17 مــارس 1995، التــي عرضــت الأدوار التــي يـــنبغي أن تضطلــع بهــا هــذه الجمعيــات،  -

والمتمثلة أساسا في مدّ جسور التعاون والتآزر بيـن المؤسسات التعليمـية وبيـن أسر التلمـيذات والتامـيذ، والنهوض 

بمســتوى المؤسســات التعليمـــية تـــربويا وإداريــا واجتماعيــا. وتعتبـــر هــذه المذكــرة أساســـية فــي تاريــخ هــذه الجمعيــات 

بالمغرب، سواء من حيث المستلزمات التنظيمـية التي أكدت عليها، أو من حيث التفصيل في مجالات التدخل، حيث 

حــددت مهــام وأدوار هــذه الجمعيــات. وقدمــت بعــض الأمثلــة عــن المهــام ذات الأولويــة، التــي يـــنبغي أن تضطلــع بهــا، فــي 

هــذه المرحلــة. 

	ج- المرحلــة الثالثــة: حاســمة، لكونهــا تـــزامنت مــع صــدور المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن، والشــروع فــي تفعيلــه، وشــكلت 

مناســبة لارتقــاء بــأدوار جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، مــن منطلــق كونهــا فاعــا فــي المدرســة المغربيــة.

امتدت هذه المرحلة من بداية الألفية الثالثة حتى 2008 تقريبا؛ -

اتسمت بتهيئة المناخ المؤسساتي والتنظيمـي لشراكة فعلية بيـن جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ،  -

وبيـن المؤسسات التعليمـية، والعمل على بناء التصورات وتحديد المهام وتطويـر آفاق العاقات الوظيفية لجمعيات 

آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ علــى مختلــف المســتويات. وهــو الأمــر الــذي جعــل المجلــس الأعلــى للتعليــم 

)ســنة 2008(، يضعهــا كفاعــل فــي الــورش الوطنـــي للإصــاح التـــربوي » مــن خــال توجيــه مجهوداتهــا نحــو تعليــم الأبنــاء 

ومســاعدتهم علــى الاندمــاج فــي المجتمــع بالشــكل الأفضــل )41(؛

شــكلت فرصــة للتــداول والتشــاور فــي عــدة قضايــا تهــم المدرســة المغربيــة، وتفعيــل الإصاحــات، وأدوار هــذه الجمعيــات  -

فــي ذلــك؛

كمــا تمـــيزت بالتنصيــص علــى تمثيليــة هــذه الجمعيــات فــي المجالــس الإداريــة للأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن،  -

وفــي مجالــس المؤسســة، وفــي المجلــس الأعلــى للتعليــم خــال إعــادة تنظيمــه ســنة 2006، ثــم فــي المجلــس الأعلــى للتـــربية 

والتكويـــن والبحــث العلمـــي، فــي المرحلــة الاحقــة؛

التقريـــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للتعليــم )2008( حــول: حــول: » حالــة منظومــة التـــربية والتكويـــن وآفاقهــا »، ج. 4 )هيئــة ومهنــة التدريــس، ص: 13(. 	41
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 تعبئــة كبيـــرة حــول مهــام وأدوار جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ، مــن  -
ً
عرفــت هــذه المرحلــة أيضــا

خــال تنظيــم عــدد مــن الملتقيــات الوطنـــية والجهويــة والإقليمـــية42 لفائــدة هــذه الجمعيــات. 

	د- المرحلة الرابعة: التعاقد والإشراك )منذ 2009(: 

اتســمت هــذه المرحلــة أساســا، بالتواصــل المســتمر والمباشــر بيـــن الهيئــات الوطنـــية لجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء  -

التلمـيذات والتامـيذ وبيـن الوزارة الوصية على قطاع التعليم المدرسـي، والتي أطرها أساسا التصور الذي سعى إليه 

البـــرنامج الاســتعجالي لــوزارة التـــربية الوطنـــية 2009-2012، وخاصــة المشــروع E4P2. فضــا عــن اللقــاءات المباشــرة 

التــي نظمــت، أكثـــر مــن مــرة، مــع الآبــاء علــى هامــش انعقــاد المجالــس الإداريــة للأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن.

فــي هــذا الســـياق، تمــت بلــورة مـــيثاق العاقــة بيـــن رؤســاء الجمعيــات ومديـــري المؤسســات التعليمـــية؛ وهــو مـــيثاق 

يـــنطلق فــي تصــوره العــام مــن فكــرة التعاقــد، وفكــرة الشــراكة المبنـــية علــى الالتـــزام الثنائــي، القائــم علــى الموازنــة بيـــن 

الواجبــات والحقــوق؛

عرفــت هــذه المرحلــة إشــراك جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ وهيئاتهــا الوطنـــية فــي العديــد مــن  -

المحطات الاستشارية، سواء المتعلقة بتقييم عشرية المـيثاق الوطنـي للتـربية والتكويـن في مختلف الاجتماعات التي 

نظمت إقليمـيا وجهويا ووطنـيا، سواء من طرف وزارة التـربية الوطنـية، أو على صعيد المجالس الإدارية للأكاديمـيات 

الجهويــة، أو فــي إطــار الاستشــارات الموســعة التــي قــام بهــا المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي مــع هــذه 

الجمعيات، في إطار تقييم المرحلة أو في إطار التحضيـر لبلورة الرؤية الاستـراتيجية للإصاح 2015-2030، أو خال 

التعريــف بهــذه الاستـــراتيجية وطنـــيا وجهويــا، والتــداول مــع المديـــريات الإقليمـــية والأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية 

والتكويـــن أو الــوزارة فــي التدابيـــر ذات الأولويــة. تمـــيزت هــذه المرحلــة كذلــك بإقــرار الاحتفــال باليــوم الوطنـــي لجمعيــات 

آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ فــي بدايــة كل ســنة دراســـية )43(.

جديـــر بالذكــر، أن هــذه الجمعيــات تحظــى كذلــك بتمثيليــة فــي المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي 

بثاثــة أعضــاء، باعتبــاره هيئــة استشــارية مســتقلة، مهمتهــا إبــداء الــرأي فــي كل الســـياسات العمومـــية، والقضايــا ذات 

الطابــع الوطنـــي، التــي تهــم مـياديـــن التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي )الفصــل 168 مــن دســتور المملكــة(.

نذكــر علــى الخصــوص، الملتقيــات التــي تــم تنظيمهــا ســنة 2000 و2001؛ الملتقــى الوطنـــي لممثلــي جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ بالمجالــس الإداريــة للأكاديمـــيات الجهويــة  	42
للتـــربية والتكويـــن الــذي انعقــد ســنة 2003 ومنتديــات الإصــاح المنظمــة علــى الأصعــدة الإقليمـــية والجهويــة التــي توجــت بالمنتــدى الوطنـــي بالربــاط ســنة 2005.

ــيثاق العاقــة مــع هــذه  ــيذ«، مرفقــة بمشــروع الوثيقــة الإطــار لمـ المذكــرة رقــم 134 بتاريــخ 23 شتنبـــر 2009 فــي شــأن »الاحتفــاء باليــوم الوطنـــي لجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـ 	43
الجمعيــات؛ والمذكــرة رقــم 130 بتاريــخ 20 شتنبـــر 2011 فــي شــأن »الاحتفــاء باليــوم الوطنـــي لجمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ«.
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اعتبـــر المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن أن التـــربية ليست وقفا على المدرسة وحدها. وأكد أن الأسرة هي المؤسسة 	 

ر في سـيرورتهم الدراسـية 
ّ
التـربوية الأولى التي تؤثـر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح، وتؤث

والمهنـــية بعــد ذلــك )المادتــان 16 و17 مــن المـــيثاق(. مــن تــم، نــص علــى أن للمؤسســة المدرســـية علــى الآبــاء والأوليــاء 

واجب العناية والمشاركة في التدبيـر والتقويم، وفق ما تنص عليه مختلف مقتضيات المـيثاق، مع التأكيد أن للآباء 

والأوليــاء علــى الدولــة والجماعــات المحليــة والمدرســـين والمسـيريـــن حقوقــا تقابــل مــا لهــذه الأطــراف مــن واجبــات، مثلمــا 

أنــه علــى المربيـــن والمدرســـين حــق التشــريف والتكريــم والعنايــة الجــادة بظــروف عملهــم وبأحوالهــم الاجتماعيــة؛

فــي نفــس الســـياق، نــص المـــيثاق فــي المــادة الســابعة عشــرة علــى واجــب المربيـــن المتعلــق بإمــداد آبــاء وأمهــات وأوليــاء 	 

التلمـــيذات والتامـــيذ بالمعلومــات الكافيــة للقيــام بواجبهــم علــى أحســن نحــو، وتـــزويدهم بــكل البيانــات المتعلقــة 

بتمــدرس بناتهــم وأبنائهــم. كمــا نــص علــى مشــاركة التلمـــيذات والتامـــيذ وأوليــاء أمورهــم، فــي الحمــات والأنشــطة 

الرامـــية إلــى صيانــة مؤسســات التعليــم والتكويـــن والمحافظــة علــى جــودة بيئتهــا بعنايــة مســتديمة )المــادة 161(؛

من جهة أخرى، شدّد على واجب جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتامـيذ في نهج الشفافية والديمقراطية 	 

 ذا مصداقية 
ً
والجدّية في التنظيم والانتخاب والتسـييـر، وعلى ضرورة توسـيع قاعدتها التمثيلية لتكون بحق محاورا

ومردودية في تدبيـر المؤسسات التـربوية وتقويمها والعناية بها )المادة 16(؛

وقــد شــكل المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن منعطفــا حاســما فــي تاريــخ جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات 	 

والتامـــيذ ببادنــا. حيــث أعقبــت صــدوره ديـنامـــية تشــريعية وتنظيمـــية عــزّزت موقــع هــذه الجمعيــات فــي المدرســة 

المغربيــة، وجعلــت منهــا شــريكا واعــدا فــي إصــاح وتدبيـــر الشــأن التـــربوي.

الملحق رقم 4: أسر التلامـيذ والجمعيات الممثلة لها في المـيثاق الوطنـي للتـربية والتكويـن

ملاحق
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أوصــت الرؤيــة الاستـــراتيجية للإصــاح 2015-2030، فــي الرافعــة الثانـــية والعشــرون، المتعلقــة بالتعبئــة المجتمعيــة، 

بإعــان 2015-2030 مــدى زمنـــيا للتعبئــة الوطنـــية مــن أجــل تجديــد المدرســة المغربيــة، وتحســـين جودتهــا ومردوديتهــا، 

ومــن تــم جعلهــا تحظــى بعنايــة قصــوى كأســبقية وطنـــية، مــن قبــل الدولــة والجماعــات التـــرابية ومؤسســات التـــربية 

والتكويـــن والبحــث، والمنظمــات النقابيــة، والقطــاع الخــاص، والأســر والمجتمــع المدنـــي... )المســتلزم 112(.   

واقتـرحت بالنسبة للأسر:

إرســاء آليــات كفيلــة بتمكيـــن الأســر مــن التتبــع اليقــظ لأبنائهــا، ومواكبــة تحصيلهــم الدراســـي والتكويـنـــي ودعمــه، 	 

والإســهام المنتظــم فــي العنايــة بالمدرســة، وفــي تحقيــق مشــروع المؤسســة )المســتلزم 114(؛

إشراك الأسر في تدبيـــر المؤسسة، عبـــر تثمـــين دور جمعيات آباء وأمها وأولياء التلمـــيذات والتامـــيذ، التي هي مدعوة 	 

لتجديــد منهجيــات عملهــا، وتقويــة تعاونهــا مــع المؤسســات، ومشــاركتها الفعليــة فــي التدبيـــر والتتبــع، وكــذا توفيـــر 

فضــاءات للتنســـيق والحــوار المنتظــم معهــا داخــل المؤسســات التعليمـــية والتكويـنـــية )المســتلزم 115(؛

إقامة مدرسة أمهات وآباء وأولياء المتعلمـين، من خال تنظيم دورات تكويـنـية لفائدة أسر التلمـيذات والتامـيذ: 	 

محاربــة الأمـــية، بـــرامج للتوعيــة والتحســـيس، مســاعدة الأســر علــى اســتعمال بعــض الوســائل الديداكتيكيــة 

)المســتلزم 116(. 

الملحق رقم 5: أسر التلامـيذ والجمعيات الممثلة لها في الرؤية الاستـراتيجية للإصلاح 2030-2015
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تولــي مختلــف المنظومــات التـــربوية عبـــر العالــم، عنايــة كبـــرى بعاقــة المدرســة بآبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات 	 
حدِثــت هيئــات وآليــات لتمثيلهــم داخــل المدرســة، بموجــب قوانـــين أونصــوص تنظيمـــية.44

ُ
والتامـــيذ، حيــث  أ

عطيت لهذه الهيئات بيـن: 	 
ُ
من حيث التسمـية: تختلف التسمـيات التي أ

"جمعيات آباء التلمـيذات والتامـيذ":  فرنسا؛ -

"مجالس الآباء" : سويسرا؛ -

"لجان الآباء":البـرازيل؛ -

"لجان إشراك الآباء": كندا.  -

هناك بعض المنظومات التي جمعت بيـن هيأتيـن متكاملتيـن: 	 

"لجــان الآبــاء": تتولــى تنظيــم أنشــطة لفائــدة التلمـــيذات والتامـــيذ؛ إلــى جانــب "جمعيــات الآبــاء"، التــي تضطلــع  -

بتتبــع التعلمــات وتأطيـــر الآبــاء وتكويـــنهم: حالــة فنلنــدا؛ 

"جمعيــات الآبــاء" إلــى جانب"مجالــس المشــاركة": بمثابــة فضــاءات للنقــاش والتشــاور والتفكيـــر، فــي مشــروع  -

المؤسســة والنظــام الداخلــي، والحيــاة المدرســـية اليومـــية، فــي جمـــيع أبعادهــا:  حالــة بلجيــكا؛

" مجلــس الآبــاء والمعلمـــين":  بمثابــة  هيئــات تجمــع بيـــن تمثيليــة الآبــاء، وتمثيليــة الأســاتذة فــي نفــس الوقــت : حالــة  -

كل مــن  العــراق، والأردن. 

من حيث الوضع الؤسساتي: 	 

بلدان خولت هذه الهيئات، وضعا يجمع  "الاستشارة والمساهمة في اتخاذ القرار محليا": حالة كل من البـرازيل،  -

وفلندا، وكندا؛

بلدان أخرى، منحتها وضعا "استشــاريا"، مع تمكيـــنها من المشــاركة في مجالس المؤسســة بآليات انتخابية: حالة  -

كل مــن فرنســا، وبلجيــكا، والعــراق، والأردن.

من حيث المهام والأدوار: رغم اختاف التأطيـر القانونـي والتنظيم الذي أعطي لهذه الهيئات الممثلة لأسر التلمـيذات 	 

والتامـــيذ حســب المنظومــات التـــربوية، إلا أن اختصاصاتهــا وأدوارهــا تــكاد تتشــابه؛ إذ أنهــا، غالبــا مــا تتقاســم المهــام 

والأدوار التاليــة:

تأمـــين التواصــل والتنســـيق بيـــن الأســر و المدرســة، وتســهيل العاقــات بيـــن الآبــاء ومجمــوع مكونــات المجتمــع  -

المدرســـي؛

تقوية الروابط بيـن الأسرة والمدرسة وتطويـرها، وتشجيع الآباء، من ذوي الخبـرة والكفاءة في المجال التـربوي أو  -

الفنـي، على دعم المدرسة في أداء رسالتها الاجتماعية وتلبية احتياجاتها المادية والتـربوية؛

المشــاركة فــي تدبيـــر المؤسســات التعليمـــية، مــن خــال مجالســها الداخليــة، والإســهام فــي دعمهــا ماديــا واجتماعيــا  -

وتـــربويا؛

المشاركة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المتعلمـين )ات(؛ -

انصبــت هــذه الدراســة المقارنــة، المنجــزة تحــت إشــراف المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي )2016( علــى تجــارب الــدول التاليــة: فنلنــدا؛ فرنســا؛ سويســرا؛ بلجيــكا؛ كنــدا؛ العــراق؛  	44
الأردن؛ البـــرازيل.

الملحق رقم 6: خلاصات الدراسة المقارنة لبعض التجارب الدولية 44

ملاحق
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تبــادل المعلومــات وتــدارس المقتـــرحات حــول التعــاون بيـــن المدرســة وآبــاء وأمهــات وأوليــاء التلمـــيذات والتامـــيذ،  -

ورفاهيــة المتعلمـــين )ات(، وظــروف دراســتهم؛

المشاركة في بلورة وتطويـر المشروع البيداغوجي للمدرسة، وتتبع تنفيذه؛  -

تشــجيع الآبــاء علــى زيــارة المدرســة، ومتابعــة مســار تعليــم بناتهــم وأبنائهــم، والمشــاركة فــي الفعاليــات والأنشــطة  -

الفنـــية والرياضيــة والعلمـــية داخــل المدرســة؛ 

التداول في القضايا المتعلقة بالمردودية التـربوية للتامـيذ )ات(، وعدم الانضباط، والتكرار، واقتـراح الحلول؛  -

تعبئة المدرسة والمجتمع المحلي للمشاركة في الأنشطة الرامـية إلى تحسـين جودة التـربية؛  -

تقديــم الاستشــارة، واقتـــراح ســبل التطويـــر لــدى الســلطات المختصــة، فــي القضايــا المدرســـية ذات الصبغــة  -

العامــة، التــي لهــا صلــة بالمدرســة، والتــي يعتبـــر دور الأســرة ورأيهــا فيهــا ضروريــا؛

مناقشة المشاكل الخاصة، ذات الصلة بالخافات أو النزاعات بيـن التلمـيذات والتامـيذ والفاعليـن التـربوييـن،  -

والتوسط في حلها؛  

وضع بـــرامج في التوجيه لفائدة الآباء، واقتـــراح تكويـــنات لفائدتهم، قصد تمكيـــنهم من فهم أفضل لدور ممثلي  -

الآبــاء، وللمدرســة.
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